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مقدمة الكاتب

مقدمة الكاتب

ــة  ــاب بمجموع ــذا الكت ــاركك فى ه ــعدنى ان اش ــارىء يس ــزى الق عزي

مــن المقــالات، كل منهــا يحــوى فكــرة مســتقلة بذاتهــا، ولكنهــا فى ذات 

ــوب،  ــاة يعق ــن ســنه مــن حي ــة بالتسلســل عشَّري الوقــت تحــى مجتمع

تحــى رحلــة تيهانــه منــذ ان هــرب مــن عيســو وحتــى عــاد مــره أخــرى 

الى بيــت إيــل 

بــن ســطور هــذا الكتــاب ســرى الانســان فى عنــاده وغبــاؤه 

وجهلــه وضلالــه، وســرى العــالم فى تغــيره وشره وقســوته وكذبــه 

وخداعــه، وســرى اللــه فى ثباتــه وأمانتــه ومحبتــه وحكمتــه وصلاحــه، 

فيــه ســرى مذلــة الانهــزام والانكســار فى الحــرب مــع الجســد والعــالم، 

ــا ــره عليه ــق للن REوالطري
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القطعان تتوحم

فيــه أيضــاً ظــلالاً مكتوبــة بالحــر الــرى وصــوراً مرســومة بإبــداع 

ــد  ــوره فى العه ــه المذك ــق الريح ــن الحقائ ــير م ــدس لكث ــروح الق ال

الجديــد، ســتجد ظــلالاً مبهــره لحقيقــة تجســد المســيح، وصلبــه، وآلامــه 

الكفاريــه، ســتجد ظــلالاً لقيامــة المســيح، ســتجد ظــلالاً للعهــد الجديــد، 

ــة  ــلالاً لحقيق ــق، ظ ــان العتي ــع الانس ــيح وخل ــع المس ــوت م ــلالاً للم ظ

الميــلاد الثــانى، ظــلالاً لرحلــة الكنيســه لبيــت الآب، ظــلالاً للكنيســه فى 

قوتهــا وفى ضعفهــا، ظــلالاً للتكريــس والإنفصــال عــن العــالم 

ســرى مدلــول ومفهــوم بعــض المصطلحــات والحقائــق التــى يحيطها 

بعــض الغمــوض مثــل الوحــم ومدلولــه، تنــور الدخــان ومدلولــه، مصباح 

ــيح  ــوت المس ــة لاه ــير، حال ــق الط ــوارح، ش ــر الج ــه، زج ــار ومدلول الن

أثنــاء المــوت والدفــن

ــة  ــه، ولفظي ــدة موضوع ــدس، وح ــاب المق ــدة الكت ــرى وح ــه س في

وحيــه، وســتعرف أن الكتــاب المقــدس الــذى بــن أيدينــا معجــزة حقيقية 

ــه  ــه مزيف ــاً وراء أشــباه معجــزات وهمي ــا لهث ــا ونهمله ــا نغفله ــيراً م كث

هنــا وهنــاك، ســتعرف ان الحــرب الثائــره ضــده وحولــه ليــس الا لكونــه 

الحــق الخالــص، فالكــذب لا يحُــارَبَ

صــلاتى ان يســتخدم اللــه كلــات هــذا الكتــاب ليتلامــس مــع قلبــك 

تلامــس حقيقــى ليجــدك ويريحــك
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الجزء الأول

الجزء الأول

الطَّريق الذي ذَهَبتَ فيه )1(

رفِقَة بين الكَنيسة الأولى والأخيرة

ــدم، نطــقَ  ــةَ الحــرة والنَّ ــة لكــن أشــتمَُّ في ثنَاياهــا رائحِ ــات قليل كل

ــه  ــه وغفلتِ ــن غفوتِ ــا اســتفَاق م ــن 35: 3( عندم ــوب في )تكوي ــا يعق به

الطَّويلــة التــي دامَــت عشَّريــن ســنة، حامِــدًا اللــه الــذي كان معــه ولم 

ــه  ــا في طريق ــه ذاهِبً ــيئة الل ــن مش ــه ع ــاده وانحراف ــم ابتِع ــه رغ يركَ

الخــاص.

ــة  ــلاتي العميق ــدة، وص ــلة جدي ــارِئ سِلس ــزي الق ــك عزي ــدأ مع أب

ــة كل شــخص مــالَ  ــه لإفاقَ REوأشــواق قلبــي الحقيقيــة أن يســتخدمها الل
M

OO
N



8

القطعان تتوحم

ــى  ــد، حتَّ ــن جدي ــه م ــرجِعه إلى حِضن ــردَّه الآب ويس ــه ليس إلى طريق

ــه. ــت درجــة ميول ــا كان ــه ومه وإن طــالَ غياب

ــة في )تكويــن24( بعَــروسٍ جميلــة شــابة عــذراء لم يعرفها  تبــدأ القِصَّ

ــم،  ــرَّرتَ الانفصــال عنه ــا وق ــا عــن عائلته ــا مُختلفً ــلكَت نهَجً ــل، سَ رجَُ

ــا: »هــل  ــا وأخيه ــة عــن ســؤال أبيه ، مُجيب ــيِّ ــم الوَثن ــة هــذا العالَ تاركِ

تذهبــن مــع هــذا الرَّجُــل؟« بالــرَّد الرَّائــع المخُتــرَ الواضِــح: »أذهَــبُ«. 

لقــد سَــلكَت نهَجًــا مُختلفًــا عــن راحيــل التــي سرقــت أصنــام أبيهــا لــي 

ــا  ــام، أمَّ ــدون الأصن ــاران ب ــن ح ــة م ــت رفِق ــد خرج ــا. لق ــظ به تحتفِ

راحيــل فقــط خرجــت مــن حــاران بالأصنــام. كــا أنَّهــا سَــلكَت نهَجًــا 

ــام سَــعى  ــكه وتعلُّقــه بالأصن ة تمسُّ ــا عــن لابــان الــذي مــن شِــدَّ مُختلفً

وراء يعقــوب عندمــا هــرب منــه بحثًــا عنهــا.

إن رفِقــة هُنــا ترمُــز للكنيســة عــروس المســيح -المرَمــوز لــه بإســحاق- 

ــة  ــه ذاهِب ــرُج من ــيِّ وتخ ــم الوَثن ــن العالَ ــل ع ــارتَ أن تنفصِ ــي اخت الت

ــة أودُّ أن أضيــف أن رفِقــة في )تكويــن 24(  قَّ للمســيح. ولمزيــد مــن الدِّ

ترمُــز إلى الكنيســة الأولى. الكنيســة القويَّــة العَفيَّــة. كنيســة الأصحاحــات 

الأولى مــن ســفر الأعــال. 

ــد  ــا أبع ــن م ــة ولك ــروس، رفِق ــرى ذات العَ ــن 27( ن لكــن في )تكوي

الفــارِق بــن حالتِهــا في أصحــاح 27 وحالتِهــا في أصحــاح 24!! إنَّهــا هنا 

ــلوك  ــام الأخــيرة لاودكيــة، التــي تخَلَّــت عــن السُّ ترمُــز إلى كنيســة الأيَّ

والانقيــاد بالــرُّوح القــدُس ســائرة وراء الحكمــة الإنســانيَّة مُســتعمِلة حِيَّل 

الجســد وألاعيبــه. مــا أضعفهــا وهــي تخَطِّــط ليعقــوب أن يكتــسي بــردِاء 

REعيســو )الجَسَــد( لينــال الرََكــة، وكأنَّهــا تقــول لــه: »خَلِّيــك جَسَــدي في 
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الجزء الأول

الموقِــف ده علشــان تكِسَــب«، يــا للِأسَــف. مــا أضعفهــا وهــي تشُــير عــلى 

ــدَهُ  ــمْ عِنْ ــانَ إِلَى حَــارَانَ، وَأقَِ ــمِ اهْــربُْ إِلَى أخَِــي لابََ يعقــوب قائلــة: »قُ

ــا  ــن 27: 43(. إنَّه ــكَ« )تكوي ــكَ عَنْ ــبُ أخَِي ــدَّ غَضَ َ ــى يرَتْ ــةً حتَّ أيََّامــاً قلَيِلَ

ــا وحــرارةَ مشــاعرهِا  تهِ ــوم قوَّ هــي بعينِهــا مــن قالــت: »أذهَــبُ« في يَ

ــا  ــي أيضً ــا ه ــاران. وه ــان وح ــة لاب ــحاق، تاركِ ــة إس ــواقِها لرؤي وأش

بعَينِهــا في يَــوم ضَعفِهــا وبــرودة مشــاعرهِا وفتورهِــا تشُــير عــلى ابنِهــا 

بــأن )يهــرب( إلى لابــان في حــاران ويقُيــم عنــده.

غريــب أن يذهــب يعقــوب إلى لابــان في حــاران، لكــن الأغــربَ جــدًا 

أن يحــدث هــذا بمَشــورة ومُباركــة رفِقة.

ــوار  ــدمٌ لأس ــوم؟ هَ ــة الي ــدُث في الكنيس ــا يح ــذا م ــس ه ــن، أليَ لكَِ

الانفصــال بدَعــوى بنــاء الجســور بمبُاركــة مــن المنــرَ الكنــسيِّ والإعــلام 

ــه  ــت ب ــت وامتزجَ ــم واختلطَ ــط العالَ ــة وس ــت الكنيس ؟ وذابَ ــيحيِّ المس

ــت الكنيســة  ــد ترَكَ ســاته. لق ســة مــن مؤسَّ ــه كمؤسَّ وأقامــت في أحضان

ــة.  ول ســات الدَّ ــرَّب الحِصــن والملَجــأ وذهبــت لتحتمــي بمؤسَّ للِأســف ال

ــؤال، هــل حَمــى لابــان يعقــوب مــن بطَــشِ عيســو؟ أقــول لا،  لكــن السُّ

ــه يعقــوب مــن بطــش لابــان وعيســو. بــل حَمــى الــرَّب في أمانت

هل لاحظت عزيزي القارِئ أسلوب العالمَ وهو يستدرجِ مؤمنا؟

• في )تكويــن 27: 43، 44( تقــول رفِقــة ليعقــوب: »اهْــربُْ إِلَى أخَِــي 

ــةً.« ــاً قلَيِلَ ــدَهُ أيََّام ــمْ عِنْ ــارَانَ 44وَأقَِ ــانَ إِلَى حَ لابََ

• في )تكويــن 29: 14( يقــول الكتــاب عــن يعقــوب: »فأَقَـَـامَ عِنْــدَهُ شَــهْراً 

REمــن الزَّمَــانِ.«، أي عنــد لابــان.
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القطعان تتوحم

• في )تكويــن 29: 19( وَعَــد لابــان يعقــوب بــأن يعطيــه راحيــل قائــلًا: 

ــكَ إِيَّاهَــا أحَْسَــنُ مــن أنَْ أعُْطِيَهَــا لرِجَُــلٍ آخَــرَ. أقَِــمْ عِنْــدِي«  »أنَْ أعُْطِيَ

مُقابــل أن يخدمــه سَــبع ســنن.

ــبعة اســتمرَّت إلى أربعــة عــشَّر عامًــا والأربعــة عــشَّر عامًــا  • والسَّ

اســتمرَّت إلى عشَّريــن عامًــا.

لقد استدرجَه العالمَ من أيَّام قليلة إلى عشَّرين سنة.

ــن  ــد م ــس واحِ ــس نفََ ــدة، أو ب ــرة واح ــس نظَ ــول: »بَ ــن يق ــكل م ل

ــك  ــرِز بأرجُلِ ــل للإدمــان وتغ ــى تصِ ــم سيســتدرجِك حتَّ ســيجارة«. العالَ

ــذَر. ــه، فاح ــي طريقت ــذه ه ــل. ه في الوَح

هــل لاحظــت كلام إبراهيــم لعبــده عندمــا أوصــاه بــأن يذهــب ليأخُذ 

ــاكَ.«  ــي إِلَى هُنَ ــعَ بِابنِْ ــن أنَْ ترَجِْ ــرَِزْ م ــال: »احْ ــحاق، ق ــا لإس عَروسً

)تكويــن 24: 6(، ويقصِــد بكلمــة )هُنــاكَ( إلى حــاران. وكلام رفِقــة 

ــز  ــد التَّميي ــا تفقِ ــة عندم ــا الكنيس ــاران«. إنَّه ــرب إلى ح ــوب: »اه ليعق

ــه ومشــيئته. ــدًا عــن أفــكار الل ــير بأفكارهــا بعي وتسَ

ــام في  ــز البقــاء عــشَّرة أي ــم الممَُيِّ ــد إبراهي ــض عب هــل لاحظــت رفَْ

ــي.  ــحَ طرَِيقِ ــدْ أنَجَْ ــرَّب قَ ــونِي وَال قُ ــمْ: »لاَ تعَُوِّ ــالَ لهَُ ــان: »فقََ ــت لاب بي

ــونِي لأذَْهَــبَ إِلَى سَــيِّدِي«.« )تكويــن 24: 54، 56(, وذلــك بعــد أن  اصْْرِفُ

ــلى  ــا. وع ــوا صباحً ــم قام ــوا ث ــه وبات ــن مع ــال الذي أكلَِ وشَربَِ والرِّج

ــا. ــن عامً ــان عشَّري ــة في حِضــن لاب ــوب الإقام ــول يعق ــض قب النَّقي

REما أبعد الفارِق بن المبَيت ليلة والإقامة سِنينًا.
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ــاسَ قَــدْ ترَكََنِــي إذِْ أحََــبَّ  أكادُ أســمع كلــات بولــس الرســول: »لأنََّ دِيمَ

« )2 تيموثــاوس 4: 10(. ــم الحَْــاضِِرَ العالَ

ــن  ــتَ، لك ــقٍ ذَهَب ــم في أيِّ طري ــا لا أعل ــدًا، أن ــالي ج ــي الغ صديق

أعلــم أن بــاب العــودة مــازال مَفتوحًــا. أتــركك مــع هــذه الكلــات راجيًــا 

ــرف  ــة لنع ــك في الأجــزاء القادِم ــي ب ــه أن يوقِظــك. ألتق ــن روح الل م

ــف عــاد  ــي تكبَّدهــا وكي ــم بيعقــوب ومــا الخســائر الت ــل العالَ مــاذا فع

ــرَّة أخــرى إلى بيــت إيــل. مَ
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الطَّريق الذي ذَهَبتَ فيه )٢(

رفِقَة بين الكَنيسة الأولى والأخيرة

ــة مــن عيســو. كان  ــد أن سَرَق الرََك ــه بع ــت أبي ــن بي ــوب م خــرَج يعق

ــن  ــا م ــا، هارِبً ــا، ضَعيفً ــدًا، خائفًِ ــا. وَحي ــرثى له ــة يُ ــل في حال بالفع

ــا رأســه عــلى  ــا في القَفــر بــلا خَيمــة واضِعً المواجَهــة مــع عيســو، نائِِمً

حَجَــر. كان ليــلًا بــاردًِا مُظلــاً بــلا رؤيــة لأنَّ الشــمسُ كانــت قــد غابـَـت. 

ــي« )تكويــن  ــوْمِ ضِيقَتِ ــد »يَ ــا وَصَفــه فيــا بعَ ــا عَصيبً كان بالفعــل يوَمً

.)3  :35

ــاز  ــة لأنَّ جه ــل حَرجِ ــة -بالفع ــة الحَرجِ ــة المضُطَّرِب ــذه الحال في ه

ــطور  المناعــة فيهــا كان في أضعــف مســتوياته كــا ســرى في السُّ

ــاب. ح ــاه بالرِّ ــتقبِلًا إيَّ ــه مُس ــم أحضان ــه العالَ ــح ل ــة-  فتََ القادِم

ــوب في  ــت يعق ــن قابلََ ــي أول م ــة ه ــل الجَميل ــة راحي ــت الفاتنِ كان

ــحَب  ــذي سَ ــم الأول ال ــت الطُّع ــه. كان ــد بالنســبة ل ــم الجدي هــذا العالَ

ــاء في  ــلٍ ج ــمٍ قاتِ ــن طعُ ــه م ــا ل ــد. ي ــل شــهوة الجس ــا تُمثِّ ــه. إنَّه أرجُلَ

وقــتٍ قاتــلٍ )وقــت كان فيــه يعقــوب مُنهَــكًا نفســيًا ومُضطَّربًــا وهاربــاً 

ــاً(. وتائه

ــل أن  ــى قبَ ــا وحتَّ ــم بمجــرَّد أن أبره ــوب الطُّع ــع يعق ــل بلََ وبالفع

ــتَ  ــلَ بِنْ ــوبُ رَاحِي ــرََ يعَْقُ ــاَّ أبَْ ــكَانَ لَ ــدة. »فَ ــة واح ــا كلم ــم معه يتكلَّ

مَ وَدَحْــرَجَ الحَْجَــرَ عَــنْ  لابَـَـانَ خَالـِـهِ وَغنــم لابَـَـانَ خَالـِـهِ أنََّ يعَْقُــوبَ تقََــدَّ

REفـَـمِ البِْــئْرِ وَسَــقَى غنــم لابَـَـانَ خَالـِـهِ. وَقبََّــلَ يعَْقُــوبُ رَاحِيــلَ وَرفَـَـعَ صَوْتـَـهُ 
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وَبَــىَ.« )تكويــن 29: 10، 11(. ثــم اســتدَرجََته وسَــحَبتَه إلى بيــت أبيهــا.

ــه وأتى  ــه وقبََّلَ ــه وعانقََ ــان للقائ ــض لاب ــق رَكَ ــد في الطَّري وهــا بع

ــديد أرى مؤمنــا ضَعيفًــا واهِنًــا يهُــادِن  بــه إلى بيتــه. وهُنــا للأسَــف الشَّ

ــأتي إلى  ــل وي ــت إي ــركُ بي ــا ي ــذ بشــباكهِ. مؤمن ــه ويؤخَ ــم ويعانقِ العالَ

بيــت لابــان. بيــت لابــان الــذي سَــبَق وأن خَرجََــت منــه رفِقــة في 

. إنَّهــا صــورة  ــيِّ ــم الوَثن ــة الانفصــال عــن هــذا العالَ )تكويــن 24( مُعلِن

ــد. ــم مــن جدي ــي في أحضــان العالَ ــاد ليرتَم ــر ع ــن فاتِ لمؤم

مة أســكَرتَه وجَعَلتَــه يستســلِم ويقُيــم في  »وقبََّلـَـه«، إنَّهــا قبُُــلات مُسَــمَّ

ــة الحصــول عــلى راحيــل. أليــس هــذا  أحضــان لابــان سَــبع أعــوام بِغيَّ

هــو حــال الكثــير مــن المؤمنــن اليــوم؟ أقولهُــا بقلــبٍ مكســورٍ!

ولــي يكــون الفَــخ أكــر إحكامًــا، ولــي يطمَــنِ يعقــوب ولا تهاجِمــه 

ــكلام:  ــول ال ــوب مَعس ــال ليعق ر وق ــدِّ ــة المخَُ ــان جُرع ــكوك، زاد لاب الشُّ

ــتَ  ــر )إن ــول آخ ــن 29: 14(, وبق ــي« )تكوي ــي وَلحَْمِ ــتَ عَظمِْ ــا أنَْ َ »إنَِّمَّ

واحِــد مننــا, واحنــا بقينــا أهــل(. يــا لهــا مــن مأســاة حقيقيــة أن يعيــش 

هــر مُتشــبِّهًا بأهــل العالـَـم في  مؤمنــا في العالـَـم مُشــاكِلًا هــذا الدَّ

ــات المســيح  ــه منهــم، ناســياً كل كلاتهــم وترُّفاتهــم وأهدافهــم وكأنَّ

في صلاتــه لــآب: »ليَْسُــوا مــن العالـَـم كـَـاَ أنَيِّ أنَـَـا لسَْــتُ مــن العالـَـم.« 

ــن 17: 14( )تكوي

أختتَِــمُ هــذا الجُــزء بهــذه العبــارة المؤسِــفة التــي تعــرِّ عــن الحالــة 

المؤسِــفة التــي وصــل إليهــا يعقــوب، وهــي »فأَقَـَـامَ عِنْــدَهُ« )تكويــن 29: 

14RE(، أي أنَّ يعقــوب أقــام عنــد لابــان.
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ــد  ــوب عن ــة يعق ــت إقام ــل كان ــرى ه ــة س ــات القادِم فح في الصَّ

انيَّــة؟ لابــان مُريحــة أم لا؟ مدفوعــة الثَّمــن أم مجَّ

عزيــزي القــارِئ صــلاتي أن يتلامــس معــك روح اللــه في فكــرة أو 

أكــر مــن أفــكار هــذا الجــزء ليكشــف لــك حالتــك ليشــفيك ويســردَّك.
RE
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الطَّريق الذي ذَهَبتَ فيه )3(

رفِقَة بين الكَنيسة الأولى والأخيرة

ــة التــي تكبَّدهــا يعقــوب مــن  سأســتكمل معــك عزيــزي القــارِئ التَّكلفُ

إقامتــه في بيــت وأحضــان لابــان.

ومــن خــلال هــذا الجــزء سأســتعرض أمامــك طبيعــة العالـَـم 

ــك  م ل ــدَّ ــا ق ــي لا يجــب أن تنســاها مه ــم الت ــات العالَ ــه، صف وصفات

: ــريِّ ــول ظاهِ ــب وقب ــن ح م

ــاش. اتَّفَــق يعقــوب مــع لابــان عــلى أن يخدمه سَــبعة  أولًًا: العالـَـم غَشَّ

ــه راحيــل. وبعــد أن خدمــه سَــبعة أعــوام، فــإذ  أعــوام مُقابــل أن يعطي

بَــاحِ إذَِا هِــيَ ليَْئَــةُ. فقََــالَ للِابََــانَ:  بــه يخدعــه ويعطيــه ليَئــة. »وَفِي الصَّ

ــاَذَا  ــدَكَ؟ فلَِ ــتُ عِنْ ــلَ خَدَمْ ــسَ بِراَحِي ــتَ بِِي! ألَيَْ ــذِي صَنَعْ ــذَا الَّ ــا هَ »مَ

خَدَعْتنَِــي؟«« )تكويــن 29: 25(. وليــس الخــداع فقــط هــو المشــكلة، ولكن 

المشــكلة الأعــوَص هــي الإجابــات المنطقيَّــة التــي تـُـرَِّر الخــداع, »فقََــالَ 

ــرِ.«  ــلَ البِْكْ ــيرةَُ قبَْ غِ ــى الصَّ ــا أنَْ تعُْطَ ــذَا فِي مَكَاننَِ ــلُ هَكَ ــانُ: »لاَ يفُْعَ لابََ

ــؤال، إن  )تكويــن 29: 26( هكــذا أجــاب لابــان عــلى ســؤال يعقــوب. والسُّ

كنــت حســن النيَّــة يــا لابــان فلــاذا لم تعَُــرِّف يعقــوب هــذا الأمــر قبــل 

أن تتَّفِــق معــه، أن يخدمــك سَــبع ســنوات براحيــل؟ لمــاذا إتفقــت معــه 

ــا؟ وأقــول: أن  ــاذا لم تكــن واضِحً ــة؟ لم ــاق مــن البداي عــلى هــذا الاتِّف

وافــع داخليًــا  التَّريــرات مهــا كانــت ظاهريًــا منطقيَّــة لا تنفــي أن الدَّ

REمُلتوَيــة.
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ــه ولا  ــرمِ كلمت ــادِئ ولا يح ــده مب ــس عن ار. لي ــدَّ ــم غَ ــا: العالَ ثانيً

ــرَّهُ  ــا أق ــذا م ــدُر. وه ــون ويغ ــهولة يخ ــكل س ــه، ب ــه ولا اتِّفاقيَّات قوانين

ــا  ــه: »وَأمََّ ــال لزوجتيَ ــا ق ــا عندم ــن عامً ــار عشَّري ــد اختب ــوب بع يعق

ــس!  ــلى النَّف ــدر ع ــى الغ ــا أق ــن 31: 7(. وم ــدَرَ بِِي« )تكوي ــاَ فغََ أبَوُكُ

ــه. ــن غَيبوبت ــتفَيق م ــوب يس ــل يعق ــد جَعَ ــادِم مُفي ــاف ص ــه اكتش لكن

ــان:  ــه مُتغــيرِّة. قــال يعقــوب عــن لاب . وقوانين ــم مُتغــيرِّ ــا: العالَ ثالثً

ــب كيــف كان لابــان  َ أجُْــرَتِي عَــشََّرَ مَــرَّاتٍ.« )تكويــن 31: 7(. وأتعجَّ »غَــيرَّ

يجــد أســباباً وحُجَجًــا لتغيــير أجــرة يعقــوب عــشَّر مــرات؟ إنَّهــا المرُاوَغــة 

ــة.  ــة مُختلِف ــة مُزيَّف ــة ونصَــب تحــت أقنِع ــا سَرقِ وران. إنه ــدَّ ــف وال واللَّ

وقــد اتَّضَــح هــذا ليعقــوب تمــام الوضــوح عندمــا نظــر وجــه لابــان وإذ 

ــد  ــام. لق ــيرَّ مــع الأيَّ ــد تغ ــه كأمــس وأول مــن أمــس. لق ــس مع هــو لي

ــل لم يكــن يحُِــب، بــل كان يبغــي  اكتشــف أن الــذي رَكَــض وعانَــق وقبََّ

ــادَّة  ــق الم ــذي يعش ــع ال ــخص الجَشِ ــه ذات الشَّ ــتفيد. إنَّ ــتغِل ويس أن يس

ــوَارَينِْ  ــةَ وَالسِّ ــهُ إذِْ رأَىَ الخِْزاَمَ ــدَثَ أنََّ ــاب: »وَحَ ــه الكت ــرَ عن ــذي ذكََ ال

ــي  ــذَا كَلَّمن ــةً: »هَكَ ــهِ قاَئلَِ ــةَ أخُْتِ ــمِعَ كَلامََ رفِقَْ ــهِ وَإذِْ سَ ــدَيْ أخُْتِ ــلَى يَ عَ

 . ــنِْ ــاَلِ عَــلَى العَْ ــدَ الجِْ ــفٌ عِنْ الرَّجُــلُ« جَــاءَ إِلَى الرَّجُــلِ وَإذَِا هُــوَ وَاقِ

ــأتُْ  ــاركََ الــرَّب. لِــاَذَا تقَِــفُ خَارجِــاً وَأنََــا قَــدْ هَيَّ فقََــالَ: »ادْخُــلْ يَــا مُبَ

ــا  ــه قَــط ترحيبً البْيــت وَمَكَانــاً للِجِْــاَلِ؟«« )تكويــن 24: 30، 31(. لا أظِنُّ

هــب في يــدَي أختــه. بقــدر مــا أظِنُّــه عيونــاً قــد زاغَــت عندمــا رأت الذَّ

قنــي يــا صديقــي، العالـَـم لــه وجــهٌ آخَــر، بشَــاعَته تفــوق  صَدِّ

REتصــوُّرك. وحِضــن لابــان أقــى مــا تتخَيَّــل.
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ــوب  ــرَّه يعق ــا أق ــذا م ــا. وه انً ــي مجَّ ــذي لا يعط ــم ال ــا: العالَ رابعً

عندمــا قــال: »كُنْــتُ فِي النَّهَــارِ يأَكُْلنُِــي الحَْــرُّ وَفِي اللِّيــلِ الجَْلِيــدُ وَطـَـارَ 

.« )تكويــن 31: 40(. مــا أقــى هــذا التَّعبــير! )يأَكُْلنُِــي  نوَْمِــي مــن عَيْنَــيَّ

الحَْــرُّ the drought consumed me( يأكلنــي بمعنــى يســتهلِكني. وهــذا 

بــط، حالــة مــن الإســتهلاك والإســتنزاف وانعِــدام  مــا يفعلــه العالـَـم بالضَّ

ــلام والقَلَــق المسُــتمِر. السَّ

يــا تُــرى مــا قيمــة كل مــا حصُلــت عليــه مــن العالَــم -إن حصُلــت- 

وأنــت ضعيــف ومُســتهلكَ ومُنهَــك القــوَى وقلَِــق. لقــد دفــع يعقــوب ثمنًــا 

باهِظـًـا، عــشَّرون ســنة مــن عمــره.

يــر. قــال لابــان  يــر. بــل موضــوع في الشَّرِّ خامسًــا: العالـَـم شرِّ

ليعقــوب: »فِي قـُـدْرةَِ يـَـدِي أنَْ أصَْنَــعَ بِكُــمْ شَرّاً« )تكويــن 31: 29(. العالـَـم 

لا يفَــرِّط بســهولة في أتباعــه, »ولكــن لابــان هــو وأخوتــه أخــذ يســعى 

وراء يعقــوب مَســيرة ســبعة أيــام، إلى أن أدركــه«. لم يســعَ يوَمًــا فحســب 

ــى  ــام حتَّ ــبعة أي ــن سَ ــة، لك ــى يومــن أو ثلاث ــاد، ولا حت ــم فشــل وع ث

ــن 31: 25(. ــوبَ« )تكوي ــانُ يعَْقُ ــقَ لابََ ــاب: »فلَحَِ ــول الكت ــه ويق أدرك

ــان  ــه حفــظ يعقــوب مــن بطَــش لاب ــرَّب وأمانت نعــم لحقــه لكــن ال

رًا إيَّــاه مــن أن يقــرب مــن يعقــوب بخــير أو شر. لا تتخيَّــل أبــدًا  مُحــذِّ

يــا صديقــي المسُــتفَيق أن العالَــم سيستســلِم بســهولة تــاركًِا إيَّــاك تفلِــت 

منــه، لكــن في الوقــت ذاتــه إذا اتَّخــذت قــرارًا حكيــاً بالنُّهــوض فــلا 

ــه وســلطانه  ت ــدًا وكل قوَّ ــه لــن يــركك أب ــان، الل ــدًا بطَــش لاب تخــشَ أب

ــا افعلهــا. REلحســابك، فهيَّ
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ــة  ــم هــذا الجُــزء بســؤالٍ هــامٍ. كيــف تكــون هــذه الحال لكــن أختتَِ

الهزيلــة الضعيفــة هــي حالــة ووضــع شــخص باركــه الــرَّب؟ ألم يحصُــل 

يعقــوب قبــل هروبــه إلى حــاران على بركــة إســحاق؟ ألم يقُل له إســحاق 

ــن  ــلُ.« )تكوي ــكَ قبَاَئِ ــجُدْ لَ ــعُوبٌ وَتسَْ ــكَ شُ ــتعَْبَدْ لَ ــه: » ليُِسْ ــا بارك عندم

ــاذا أراه  ــعوب let peoples serve you(. فل ــك ش 27: 29(، أي )لتخدم

يخــدم في بيــت لابــان؟ أســمعه وهــو يقــول لزوجتيَــه: »وَأنَتُْــاَ تعَْلَــاَنِ 

ــاَ« )تكويــن 31: 6(. ألم يقُــل لــه إســحاق  تِي خَدَمْــتُ أبَاَكُ ــوَّ أنَيِّ بِــكُلِّ قُ

عندمــا باركــه: »كُــنْ سَــيِّداً لإخِْوَتِــكَ« )تكويــن 27: 30(؟ فلــاذا أســمعه 

ــاذا  ــن 33: 14(؟ لم ــدِهِ« )تكوي امَ عَبْ ــدَّ ــيِّدِي قُ ــزْ سَ ــو: »ليَِجْتَ ــول لعيس يق

لـَـة؟ ــق والركــة غــير مُفعَّ الواقــع خِــلاف الوعــد؟ لمــاذا الوعــد غــير مُحقَّ

ــة خِــلاف الحالــة  ــة الفعليَّ الواقِــع خِــلاف الوعــد لأن حالتــه الرُّوحيَّ

حيحــة المفُــرضَ أن تكــون عليهــا. كان المفُــرضَ ليعقــوب  الروحيــة الصَّ

أن يقيــم في بيــت إيــل حَيــث الحضــور الإلهــي وليــس في بيــت لابــان 

ق وتفعــل  حَيــث الأوثــان. واهــم مــن يظِــن أن الوعــود بالركــة ســتتحقَّ

ــدًا عــن  ــل بعي ــان. الركــة لا تفُعَّ ــم في حضــن لاب ــه وهــو مقي في حيات

مُعطيهــا –إســحاق- واللــه عندمــا باركنــا باركنــا بــكل بركــة روحيــة في 

المســيح.

ــه  ــاً أن ــةٍ وعــدم نضــوج متوهِّ ــة وجــرى بطفول يعقــوب أخــذ الرك

ــدًا  ــه اكتشــف أن بعي ــدًا عــن إســحاق. لكن ــا في حــاران بعي ســيتمتَّع به

عــن مُعطــي الركــة، الركــة لا تعمــل. الركــة تحتــاج أن تتَّصِــل بمعُطيهــا 

ــن مســافة  ــر م ــدَت أك ــوث«، إذا ابتعََ ــل »البلوت ــا مث ــل. تمامً ــي تفُعَّ ل

ــد الاتِّصــال. عــاش يعقــوب بعيــدًا في حــاران  REمعينــة عــن مُعطيهــا تفقِ
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ومعــه الركــة، وإن جــاز أن أقــول أن الركــة في كل يَــوم تقــوم بعمــل 

ــن  ــدًا ع ــوب بعي ــل، ولأن يعق ــى تفُعَّ ــا حتَّ ــن مُعطيه ــث Search ع بح

 Bluetooth ــال ــل الاتِّص ــة فش ــت النَّتيج ــل كان ــت إي ــن بي ــحاق وع إس

connection failed. حتَّــى عــاد يعقــوب إلى بيــت أبيــه إســحاق ودخــل 

ــال  ــمَّ الاتِّص ــا ت ــة، وعنده ك ــة والشَّرَّ ــادت العلاق ــل وع ــت إي ــال بي مج

.Bluetooth connected ــه ــة في حيات ــت الرك لَ ــاح وتفعَّ بنج

ــك،  ــدَر بي ــت، اتغَ ــت، اتخَدَع ــى! اترََق ــالي كَفَ ــب الغ ــي الحبي أخ

ــك  ــى علي ــت، قَ ــنة، ضِعِف ــرِت 20 س ــت، كِ ــتهُلِكت، اتبَهدِل ــت، إسِ تآَكَل

كــة  لابــان، فقــدت ســلامك، فقــدت نومــك الهــادئ، فقــدت الشَّرَّ

والعلاقــة مــع إلــه بيــت إيــل، فقــدت متعــة الإعــلان والحضــور الإلهــي 

في حياتــك، فقــدت تفعيــل الوعــود. انهَــض واســتفِق، كَفــى مــا ضــاع.
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ة على مَساقي المياه القُضبان المقُشرَّ

يِّ في صَفحات الوَحي ليب منسوجًا بالحبر السِّرِّ الصَّ

ــر المتُغــيرِّ والــذي رآه يعقــوب  ــا الجُــزء الســابق بوجــه لابــان العَكِ خَتمَن

معــه ليــس كأمــس وأول مــن أمــس. وفي هــذا الجــزء أبــدأ بذلــك 

ــن كل  ــرع جــالًا م ــه أب ــاب أن ــه الكت ــال عن ــذي ق ــو ال ــخص الحُل الشَّ

بنَــي البــشَّر، يســوع المســيح الثَّابــت الــذي هــو هــو أمــس واليــوم وإلى 

ــه تغيــير ولا ظِــل دَوَران، الــذي وقــف مــع يعقــوب ولم  ــد، لا يعري الأب

ــه. ــطِّ حالات ــى وهــو في أحَ ــه حتَّ REيرك
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هــا يعقــوب قــد بــدأ يســتفَيق وبــدأت فكــرة العَــودة تــراوده، وعــاد 

ــل.  ــت إي ــود إلى بي ــض ويع ــوم وينه ــد ليق ــن جدي ــه م ــم إلي ــه يتكلَّ الل

واللــه إذ رأى كيــف أن لابــان ظلَـَـم يعقــوب، قـَـرّر أن يباركــه رغــم ضعفــه 

ــي  ــان: »اصْْرِفنِْ ــوب للاب ــال يعق ــان. ق ــن لاب ــهُ م ــه حقَّ ــديد ويعطي الشَّ

لأذَْهَــبَ إِلَى مَــكَانِي وَإِلَى أرَضِِْي.« )تكويــن 30: 25(. فقــرَّر لابــان أن 

ــكَ« )تكويــن  َــكَ فأَعُْطِيَ ْ لِي أجُْرتَ ــه قائــلًا ليعقــوب: » عَــنِّ يعطيــه أجرتَ

فقــة الغريبــة العجيبــة المدُهِشــة وبــدأ الــروح  30: 28(. وهُنــا بــدأت الصَّ

القــدس يســطِّر مُجــددًا سُــطورًا مــن ذَهَــب خَلفَهــا أثمــن المعــاني وأغــلى 

ــب العهــد الجديــد. ــت رمُوزهــا كُتُ الكنــوز، والتــي فكََّ

أجــاب يعقــوب لابــان قائــلًا: »لاَ تعُْطِينِــي شَــيئْاً. إنِْ صَنَعْــتَ لِي هَــذَا 

ــه  ــق مع ــن 30: 31(. واتَّف ــا« )تكوي ــكَ وَأحَْفَظهَُ ــى غنم ــودُ أرَْعَ ــرَ أعَُ الأمَْ

ــن  ــان الموجــودة ولك ــن هــذه القُطع ــس م ــه لي ــه ونصيب أن يأخــذ أجرت

مــن تلــك التــي ســتولد في المســتقبل. عــلى أن تكــون الرَّقطــاء والبلَقــاء 

ــادة -أي ذات  والمخُطَّطــة -أي ذات اللونــن- مــن نصيــب يعقــوب، والسَّ

ح لابــان بهــذا الاتِّفــاق لأنَّــه  اللــون الواحــد- مــن نصيــب لابــان. انــشََّرَ

كان يعلــم أن نســبة أن تــأتي غنــم مُرقَّطــة وبلَقــاء هَجينــة نســبة ضعيفــة 

ــه  ــن نصيب ــر م ــدد الأك ــون الع ــوف يك ــالي س ــادرة، وبالتَّ ــرات ن وطف

ئيــل مــن نصيــب يعقــوب. والعــدد الضَّ

وعــزل لابــان بدَهــاء جميــع المرُقَّــط والأبلَــق مــن التُّيــوس )الذُّكــور( 

ــن  ــا م ــلًا إيَّاه ــوان فاصِ د الأل ــدِّ ــو مُتعَ ــا ه ــاث( وكل م ــاز )الإن والعِن

القُطعــان، مُعطيًــا إيَّاهــا لبنَيــه ليســيروا بهــا بعيــدًا مســيرة ثلاثــة أيَّــام. 

ــادة ليرعاهــا؛ لــي يضمــن بدهــاء  REوتــرك ليعقــوب باقــي القُطعــان السَّ
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ــدد  ــون ع ــى لا يك ــق حتَّ ــن المرُقَّطــات والبلُ ــزاوج ب أن لا يحــدث أي ت

الحِمــلان الوَليــدة مــن المرُقَّــط والأبلـَـق كثــيراً، وبالتــالي يغتنــي يعقــوب.

أخــذ يعقــوب باقــي قطُعــان لابــان ذات اللــون الواحــد. وفعــل أمــراً 

ــي  ــه ذِهن ــح روح الل ــى فت ــه، حتَّ ــة لا أفهم ــرة طويل ــت ف ــا، ظلَلَ غريبً

ــي. وأفهَمن

ــبٍ  ــوْزٍ وَدُلْ ــى وَلَ ــن لبُْنَ ــرْاً م ــاً خُ ــهِ قضُْباَن ــوبُ لنَِفْسِ ــذَ يعَْقُ »فأَخََ

َ فِيهَــا خُطوُطــاً بِيضــاً كَاشِــطاً عَــنِ البَْيـَـاضِ الَّــذِي عَــلَى القُضبان.  وَقـَـشَّرَّ

هََــا فِي الأجَْــراَنِ فِي مَسَــاقِي الْــاَءِ حَيْــثُ  وَأوَْقَــفَ القُضبــان الَّتِــي قشََّرَّ

ــمَ عِنْــدَ مَجِيئِهَــا لتِـَـشَّْرَبَ.  كَانـَـتِ الغْنــم تجَِــيءُ لتِـَـشَّْرَبَ تجَُــاهَ الغْنــم لتِتَوََحَّ

ــاً  ــاتٍ وَرقُط ــم مُخطَّط ــدَتِ الغْن ــان وَوَلَ ــدَ القُضب ــم عِنْ ــتِ الغْن مَ فتَوََحَّ

ــن 30: 39-37(. ــاً.« )تكوي وَبلُق

إلى من ترمز هذه القُضبان الخضراء عزيزي القارِئ؟

ليــس عندنــا إلا المســيح الــذي وَصَــف نفســه قائــلًا: »لأنََّــهُ إنِْ كَانـُـوا 

ــاَذَا يكَُــونُ بِاليْاَبِــسِ؟« )لوقــا 23: 31(.  بِالعُْــودِ الرَّطْــبِ يفَْعَلُــونَ هَــذَا فَ

مــا أقــى مــا فعلــه يعقــوب، لقــد قطــع القُضبــان الخــراء، وفي هــذا 

ــاءِ«  ــن أرَضِْ الأحَْيَ ــعَ م ــذي »قطُِ ــخص ال ــك الش ــة لذل ــارة واضح إش

ــا  ــع به ــان ليصن ــكينة القُضب ــشَّر )Peeled( بس ــد ق ــعياء 53: 8(. لق )إش

ــا كاشــطاً )Uncovering( عــن البيــاض الــذي عــلى القُضبــان.  خطوطً

ــروه  ــا ع ــارئ عندم ــزي الق ــيح عزي ــع المس ــدث م ــا ح ــذا م ــس ه الي

ــره  ــوا ظه ــد- وألهب ــه كل المج ــشَّروه –ل ــا ق ــرداء. عن ــه ال ــوا عن ونزع

ــراث.  ــات المح ــا كعلام ــم خطوطً ــره الكري ــلى ظه ــن ع ــياط تارك REبالس
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ــمْ«  ــوا أتَلْامََهُ لُ ــرَّاثُ. طوََّ ــرثََ الحُْ ــرِي حَ ــلَى ظهَْ كــا يقــول الوحــي: »عَ

)مزمــور 129: 3(.

لكن ماذا وجدوا يا ترى عندما قشروه وعروه؟

وجــدوا كل بيــاض. كاشــطاً عــن البيــاض الــذي عــلى القُضبــان. مــا 

أنصعــه بيَاضًــا وهــو يقــول لــآب: »يـَـا أبَتَـَـاهُ اغْفِــرْ لهَُــمْ لأنََّهُــمْ لاَ يعَْلمَُونَ 

مَــاذَا يفَْعَلـُـونَ« )لوقــا 23: 34(. مــا أنصعــه بيَاضًــا وهــو »الَّــذِي إذِْ شُــتِمَ 

دُ« )1 بطــرس 2: 23(. مــا  لـَـمْ يكَُــنْ يشَْــتِمُ عِوَضــاً وَإذِْ تأَلََّــمَ لـَـمْ يكَُــنْ يهَُــدِّ

ــكَ«  ــهِ بالجســد قائــلًا ليوحنَّــا: »هُــوَذَا أمُُّ أنصعــه بيَاضًــا وهــو يهتــمُّ بأمِّ

)يوحنــا 19: 27(. بيَاضــاً اكتشــفه لـِـصٌّ عندمــا كَشَــط العَســكر القُضبــان 

ــا هَــذَا فلَـَـمْ يفَْعَــلْ شَــيئْاً ليَـْـسَ فِي مَحَلِّــهِ« )لوقــا  وشــهد عنــه قائــلًا: »وَأمََّ

قيــق النَّاصِعــة البيَــاض. إنَّــه العريــس الحبيــب  23: 41(. إنــه تقدِمَــة الدَّ

الــذي وصفتــه العــروس، حبيبــي أبيــض وأحمــر. نعََــم لقــد كشــف 

ليــب حُبًّــا لم تكشِــفه المعُجــزات، وبيَاضًــا يفــوق الوَصــف والكلــات. الصَّ

ــة  وأقــول: أن مــا فعلــه يعقــوب بالقُضبــان فعلــه أولاد يعقــوب -الأمَّ

ــة- بالعــود الرطَِــب. الإسرائيليَّ

ـــان  ـــع القُضب ـــوب كان يض ـــول: أن يعق ـــراً أق ـــس آخِ ـــيراً ولي ـــن أخ لك

ـــتِ  مَ ـــاَ توََحَّ ـــدَثَ كُلَّ ـــاب: »وَحَ ـــم، فيذكـــر الكت ـــون الغن ة أمـــام عي ـــشَّرَّ المقُ

ــةُ أنََّ يعَْقُـــوبَ وَضَـــعَ القُضبـــان أمََـــامَ عُيـُــونِ الغْنـــم فِي  الغْنـــم القَْوِيّـَ

ــذا  ــس هـ ــن 30: 41(. أليـ ــان« )تكويـ ــن القُضبـ ــمَ بـ ـ ــراَنِ لتِتَوََحَّ الأجَْـ

ـــاءُ،  ـــونَ الأغَْبِيَ ـــا الغَْلاطَِيُّ ـــن: »1أيَُّهَ ـــس للغلاطيِّ ـــه بول ـــا قال ـــط م بالظَّب

ـــدْ  ـــمْ قَ ـــامَ عُيوُنكُِ ـــنَ أمََ ـــمُ الَّذِي ؟ أنَتُْ ـــقِّ ـــوا للِحَْ ـــى لاَ تذُْعِنُ ـــمْ حتَّ REمـــن رقَاَكُ
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ـــة 3: 1(. ـــاً!« )غلاطي ـــمْ مَصْلوُب ـــيحُ بينكُ ـــوعُ المَْسِ ـــمَ يسَُ رسُِ

ليــب ونرســمه أمــام عيــون  عزيــزي القــارِئ، مــا أروع أن نضــع الصَّ

القُطعــان.

ة  ــشَّرَّ ــان المقُ ــر القُضب ــك أث ــة سأســتعرض مع فحــات القادم في الصَّ

عــلى القُطعــان، ســوف نــرى شــعبًا ســيولدَ. عزيــزي القــاريء، هــل تــرى 

ليــب  ة عــلى مَســاقي الميــاه؟ هــل تســتطيع أن تــرى الصَّ القُضبــان المقُــشَّرَّ

منســوجًا في كل صفحــات وسُــطور الكتــاب المقــدس؟ صــلاتي أن يفتــح 

الــرَّب العيــون فــرى.

الوَحَم، معناه وتفسيره

ــرات  ــم. »مجوه ــد القدي ــريِّ في العه ــر ال ــوجًا بالح ــب منس لي الصَّ

الكتــاب المقــدس«. بصــدق أذهلنــي هــذا الكتــاب. أرجــو أن تقــرأ بهــدوء 

لــي تــرى عظمــة الكلمــة الحيــة تــاركًا إيَّاهــا تشــبعك وتحييــك.

ــابقة أوضحــت أن القُضبــان التــي قطعهــا يعقــوب  فحــات السَّ في الصَّ

واضعًــا إياهــا عــلى مســاقي الميــاه في )تكويــن 30( تشــير وترمــز 

ــه  ــة أن ــه صْراح ــن نفس ــال ع ــذي ق ــوب ال ــيح المصل ــوح إلى المس بوض

ــا 23(. ــب )لوق ــود الرطَِ الع

ــد إلى  ــون الواح ــادة ذات الل ــم السَّ ــان الغن ــوب قطُع ــاد يعق ــم ق ث

مســاقي الميــاه -لأن لابــان كان بدهــاء قــد عــزل الأرقـَـط والأبلـَـق وذوات 

اللونــن وذَهَــب بعيــدًا مســيرة ثلاثــة أيَّــام حتَّــى لا يحــدث بينهــا تــزاوج 

REمــا قــد يجعــل الحمــلان الوليــدة المرُقَّطــة كثــيرة، وبهــذا ســوف يتَّسِــع 
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ــا  ــا به ــا صانعً ه ــي قشَّرَّ ــان الت ــع القُضب ــام بوض ــوب. وق ــب يعق نصي

خطوطـًـا وكاشــفًا عــن البيَــاض الــذي بهــا في مســاقي المياه أمــام عيون 

ــان المخُطَّطــة  ــات الحوامــل أمــام القُضب ــم الغن ــى تتوحَّ ــان حتَّ القُطع

ــى  ــة حتَّ ــد حمــلان بلَقــاء ومُرقَّطــة ومُخطَّطــة. ونجحــت تلــك العمليَّ وتلِ

ــم  ــدَتِ الغْن ــان وَوَلَ ــدَ القُضب ــم عِنْ ــتِ الغْن مَ ــول: » فتَوََحَّ ــاب يق أن الكت

ــن 30: 39(. ــاً.« )تكوي ــاً وَبلُقْ مُخطَّطــاتٍ وَرقُطْ

ــا، لكــن بالرَّغــم مــن ذلــك  »الوَحَــم« هــو واقــع غــير مفــرَّ علميً

ــا  ــا داخليً ــدِث تغيــيراً جذريً ــق تحُ ــل عمي ــكاره. نظــرات تأمُّ لا يمكــن إن

ــة أو  ــولادة الثَّاني ــة لل ــن واضح ــة ولك ــورة باهت ــا ص ــا. أرى فيه عميقً

ــا المســيح  ــي كشــف عنه ــة الت ــة الحتميَّ ــك العملي ــوق. تل ــولادة مــن ف ال

بفمــه الكريــم لنيقوديمــوس. وكــا أرانــا نســأل عــن الوَحَــم »كيــف«؟ 

ــؤال عــن الــولادة مــن فــوق »كَيْــفَ  ســأل نيقوديمــوس المســيح ذات السُّ

ــة  ــوق عملي ــن ف ــولادة م ــا 3: 9(. إن ال ــذَا؟« )يوحن ــونَ هَ ــنُ أنَْ يكَُ يُمْكِ

عجيبــة مدهشــة لا نســتطيع أن نعــرف تفاصيلهــا أو آلياتهــا أو تفســيرها. 

يــحُ تهَُــبُّ حَيْــثُ تشََــاءُ وَتسَْــمَعُ صَوْتهََــا لكَِنَّــكَ لاَ تعَْلـَـمُ  يقــول المســيح: »الَرِّ

ــنَ تذَْهَــبُ. هَكَــذَا كُلُّ مــن وُلِــدَ مــن الــرُّوحِ«  ــنَ تَــأتِْي وَلاَ إِلَى أيَْ مــن أيَْ

)يوحنــا 3: 8(. كذلــك تمامًــا الوَحَــم فهــو عمليَّــة لم يســتطِع العِلــم 

تفســيرها إلى يومنــا هــذا ولكــن تأثيرهــا واقــع لا يمكــن إنــكاره. فلقــد 

ــا. ــا وبلُقً ــدَت الغنــات مُخطَّطــات ورقُطً وَل

ــة  ــاء ومُخطَّط ــأتِ رقَط ــدة لم ت ــلان الولي ــر أن الحم ــر بالذِّك جدي

ــان  ــاء -لأن لاب ــزة رقَط ــط وعَن ــس أرق ــن تيَ ــي ب ــزاوج طبيع ــة ت نتيج

ــاء  ــاءت رقَط ــا ج ــط- لكنه ــق والمخُطَّ ــط والأبلَ ــزل كل الأرقَ ــد ع REكان ق
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ــادة  ــل س ــم أن الحوام ــان، رغ ــلى القُضب ــم ع ــة التوَحُّ ــة نتيج ومُخطَّط

ذات لــون واحــد. أليــس هــذا مــا كشــفه نــور العهــد الجديــد عندمــا قال 

يوحنــا في إنجيلــه عــن أولاد اللــه المؤمنــن باســمه: »الََّذِيــنَ وُلـِـدُوا ليَْــسَ 

ــهِ.«  ــلْ مــن اللَّ ــلٍ بَ ــيئةَِ رجَُ ــدٍ وَلاَ مــن مَشِ ــيئةَِ جَسَ مــن دَمٍ وَلاَ مــن مَشِ

)يوحنــا 1: 13(. عزيــزي القــارئ، الإيمــان لا يــوَرَّث. ومــا أبعــد الفــارق 

ــي. ب الأخلاقــي الطَّبيع ــذُّ ــدة والته ــة الجدي ــن الخليق ب

ــا جديــدًا مــن حِمــلان مُرقَّطــة  ــب كل العَجَــب وأنــا أرى قطيعً أتعجَّ

ــؤلاء  ــد. في ه ــون واح ــاء ذوي ل ــن آب ــاء م ــن ج ــة ذات لون ومُخطَّط

ــاقطة التــي توارثناهــا مــن أبينــا  ذوي اللــون الواحــد أرى الطَّبيعــة السَّ

ــة  ــات عجيب ــدُد ذوات اللونــن أرى كائن آدم، وفي هــؤلاء الحِمــلان الجُ

تحمــل طبيعتــن إحداهــا مــن آدم بالــولادة الأولى، والثَّانيــة مــن اللــه 

ــة. ــولادة الثَّاني بال

ــلى  ــة ع ــلان المخُطَّط ــن الحِم ــدًا م ــا جدي ــا أرى قطيعً ــب وأن أتعجَّ

ــان المخُطَّطــة. وأســمع صــدى كلــات الوحــي يــرنُّ  ذات شــاكلِة القُضب

عاليًــا في كل أجــزاء الكتــاب المقــدس »ليَِكُونـُـوا مُشَــابِهِنَ صُــورةََ ابنِْــهِ« 

ــة 8: 29(. )رومي

صديقــي الغــالي لا يوجــد شيء يســتطيع أن يلِــد النُّفــوس ولادة ثانيــة 

ليــب والكلمــة  ة عــلى مســاقي الميــاه، ســوى الصَّ ســوى القُضبــان المقُــشَّرَّ

الحيَّــة. كل مــا عــدا هــذا مــن فلســفة وتصــوُّف وتحليــل نفــسي وطقــوس 

ــة  ــة حقيقيَّ ــة روحيَّ ــوس ولادة ثاني ــد النُّف ــتطيع أن تل ــات لا تس ومارس

REمــن فــوق.
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صديقــي أدعــوك أن تلتفــت إليــه، قــال اللــه: »الِتْفَِتـُـوا إِلَيَّ وَاخْلصُُــوا 

يـَـا جَمِيــعَ أقَـَـاصِِي الأرَضِْ لأنَيِّ أنَـَـا اللَّــهُ وَليَـْـسَ آخَــرَ.« )إشــعياء 45: 22(. 

لــة متســائلة عميقــة.  التفــت إليــه ليــس بنظــرة عابــرة، بــل بنظــرة متأمِّ

ــا  ــا روحيً ــا ومخاضً سً ــاً مُقدَّ ــدس وَحَ ــرُّوح الق ــك بال ــئ في ــرة تنُشِ نظ

فتَوُلَــد مــن جديــد.

سَلَب الله مَواشي أبيكما وأعطاني

ــم مُخطَّطــات  ــدت الغن ــان ووَلَ ــد القُضب ــان عن ــت القُطع م ــد أن توحَّ بع

ــرَزَ  ــاب: »وَأفَْ ــول الكت ــة. يق ــة الأهميَّ ــراً في غاي ــل أم ــا فع ــا وبلُقً ورقُطً

ــوَدَ بــن  ــط وكَُلِّ أسَْ ــم إِلَى المُْخطَّ ــوهَ الغْن ــلَ وُجُ ــانَ وَجَعَ ــوبُ الخِْرفَْ يعَْقُ

ــانَ.«  ــمْ يجَْعَلهَْــا مَــعَ غنــم لابََ ــهُ قطُعانــاً وَحْــدَهُ وَلَ ــانَ. وَجَعَــلَ لَ غنــم لابََ

ــم 30: 40(. )تكوي

أفــرز يعقــوب الخرفــان. فصََــلَ يعقــوب القُطعــان. وجعــل لــه قطُعانــا 

وحــده ولم يجعلهــا مــع غنــم لابــان. يــا لــه مــن فعــل ذات معنــى، لقــد 

بــدأت بصيرتــه تســتنير مــن جديــد، وبــدأ يــرك مكانــه، وينفصــل عــن 

العالـَـم بعــد أن أقــام فيــه ســنينًا.

ــع  ــا م ــا وحــده ولم يجعله ــه قطُعان ــل ل ــد أدرك -حــن جع ــه ق وكأن

غنــم لابــان- مــا قالــه فيــا بعــد بلعــام مُجــرَاً في ســفر العــدد: »إِنيِّ 

خُــورِ أرََاهُ. وَمــن الآكَامِ أبُـْـرِهُُ. هُــوَذَا شَــعْبٌ يسَْــكُنُ  مــن رأَسِْ الصُّ

ــب  ــه يخاط ــدد 23: 9(. أو كأن ــبُ.« )ع ــعُوبِ لا يحُْسَ ــن الشُّ ــدَهُ. وَب وَحْ

ــا أنَتْـُـمْ فجَِنْــسٌ مُخْتـَـارٌ،  قطُعانــه المرُقَّطــة المخُطَّطــة البُلــق، ويقــول: »وَأمََّ

ــلِ  ــرِوُا بِفَضَائِ ــيَْ تخُْ ــاءٍ، لِ ــعْبُ اقتِْنَ ــةٌ، شَ سَ ــةٌ مُقَدَّ ــوكِِيٌّ، أمَُّ ــوتٌ مُلُ REوكََهَنُ
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ــبِ.« )1 بطــرس 2: 9(. ــورهِِ العَْجِي ــةِ إِلَى نُ ــن الظُّلمَْ ــمْ م ــذِي دَعَاكُ الَّ

ــس  ــه بول ــا قال ــان- م ــوب الخرف ــرز يعق ــا أف ــردِّد -عندم ــه ي أو كأن

ــي،  ــنِ أمُِّ ــن بطَْ ــرَزَنِي م ــذِي أفَْ ــهَ الَّ ــاَّ سَرَّ الل ــنْ لَ ــه: »وَلكَِ ــن نفس ع

ــهِ« )غلاطيــة 1: 15(. مــا أجمــل الإســتنارة واليقظــة بعــد  وَدَعَــانِي بِنِعْمَتِ

ــاس. ــاب ونع طــول غي

ــلبََ  ــدْ سَ ــة في الرَّوعــة: »فقََ ة غاي ــارة معــرِّ ــه عب ــم يقــول لزوجتي ث

ــد  ــب، لق ــا للعج ــن 31: 9(. ي ــانِي.« )تكوي ــاَ وَأعَْطَ ــوَاشِيَ أبَِيكُ ــهُ مَ الل

كانــت كل القُطعــان للابــان –والــذي يرمــز لإبليــس الشَّريــر رئيــس هــذا 

العالـَـم- ولكــن هــا أنــا أرى جــزء مــن القُطعــان خــرج مــن حَــوزة لابــان 

وأصبــح في حَــوزة يعقــوب )قطُعــان يعقــوب(.

ــؤال الــذي ســأله إشــعياء النبــي: »هَــلْ تسُْــلبَُ مــن  وأســأل ذات السُّ

الجَْبَّــارِ غَنِيمَــةٌ وَهَــلْ يفُْلِــتُ سَــبْيُ المْنصُــورِ؟« )إشــعياء 49: 24(. وكانــت 

ـى سَــبْيُ الجَْبَّــارِ يسُْــلبَُ وَغَنِيمَــةُ العَْــاتِي تفُْلـِـتُ. وَأنَـَـا  الإجابــة »حتّـَ

ــعياء 49: 25(. ــصُ أوَْلادََكِ« )إش ــكِ وَأخَُلِّ ــمُ مُخَاصِمَ أخَُاصِ

ليــب عزيــزي  ــه المســيح عــلى الصَّ مــا أروع وأعظــم وأعمــق مــا فعل

القــارئ. لقــد جــاء الأقــوى ورَبَــط القــويّ ونهــب أمتعتــه. إن القُضبــان 

ــت هــذا  ــي أحدَث ــوب هــي الت ــز إلى المســيح المصل ــي ترم ة والت ــشَّرَّ المقُ

صَــت ليعقــوب قطُعانــاً بعــد أن كانــت كل  الفــارق وهــي التــي خصَّ

ــان. ــان للاب القُطع

لكــن أخــيراً وليــس آخِــراً، في كلمــة »أعطــاني« أســمع كلــات 

REالمســيح وهــو يخاطــب الآب ويقــول: »أنَـَـا أظَهَْــرتُْ اسْــمَكَ للِنَّــاسِ الَّذِيــنَ 
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أعَْطيَْتنَِــي مــن العالـَـم. كَانـُـوا لـَـكَ وَأعَْطيَْتهَُــمْ لِي وَقـَـدْ حَفِظـُـوا كلامََــكَ.« 

ــلِ  ــن أجَْ ــألَُ م ــتُ أسَْ ــألَُ. لسَْ ــا أسَْ ــمْ أنََ ــن أجَْلِهِ ــه »م ــل صلات ــم يكُمِ ث

العالَــم بَــلْ مــن أجَْــلِ الَّذِيــنَ أعَْطيَْتنَِــي لأنََّهُــمْ لَــكَ.« )يوحنــا 17: 6، 9(. 

ة ســلب اللــه  ليــب أصبحنــا عطيَّــة اللــه للمســيح. بالقُضبــان المقُــشَّرَّ بالصَّ

ــا للنِّعمــة  جــزءًا مــن قطُعــان لابــان وأعطاهــا ليعقــوب. يــا للرَّوعــة وي

ــة جــدًا. ــة جــدًا والقويَّ الغنيَّ

عــوات اللِّيراليــة العاليــة والانفتــاح  أخــي العزيــز الغــالي، وســط الدَّ

الغــير مضبــوط، ووســط معــاول الهــدم النَّشِــطة التــي تهــدم كل أســوار 

ــسَ  ــوك لا تن ــدات، أرج ــاني والمعتق ع كل المع ــوِّ ــزج وتم ــال وتم الانفص

ــط، لا تنــسَ أنــك  ــص، لا تنــسَ أنــك مُرقََّــط ومُخطَّ أنــك مُفــرَز ومُخصَّ

مُختلــف.

وقت توحم الغنم .. زمان الافتقاد

ــمٍ  ــرتُْ فِي حُلْ ــيَّ وَنظََ ــتُ عَيْنَ ــم أنَيِّ رفَعَْ ــمِ الغْن ــتِ توََحُّ ــدَثَ فِي وَقْ »وَحَ

ــرةٌَ.«  اعِــدَةُ عَــلَى الغْنــم مُخطَّطــةٌ وَرقَطْـَـاءُ وَمُنَمَّ وَإذَِا الفُْحُــولُ الصَّ

)تكويــن 31: 10(

عبــارة عجيبــة فعــلًا أثــارت داخــي ســؤالًا محــيراً. كيــف رأى يعقــوب 

اعــدة عــلى الغنــم وقــت التــزاوج  في الحُلــم أن الفحــول )الذكــور( الصَّ

مُخطَّطــة ورقَطــاء ومنمــرة، بالرَّغــم مــن أن لابــان في الحقيقــة عــزل 

ــل أن يعطيهــا  ــق مــن القُطعــان قب ــط والأبل ــط والمخُطَّ وفصــل كل المرُقَّ

ليعقــوب ليرعاهــا؟ مــاَّ يعنــي أن كل القُطعــان التــي بقيــت مــع يعقــوب 

REســادة.
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رس المستفاد ويا لعظمة كلمة الله!! ويا لروعة الدَّ

ــمِ الغْنــم«، إنــه وقــت محــدد  يقــول الكتــاب »وَحَــدَثَ فِي وَقـْـتِ توََحُّ

جــدًا وزمــن خــاص جــدًا. إنــه كــا يقــول الكتــاب وقــت للــولادة )جامعة 

ــان  ــه زم ــا 19: 44(. إن ــا في )لوق ــاد ك ــن افتق ــو زم ــا ه 3: 2(، وأيضً

ــوة  ــوس بق ــلى النُّف ــه ع ــبُّ روح الل ــه يهِ ــان في ــة. زم ــارات الإلهيَّ الزي

ويصــارع معهــا ليحييهــا ويلِدهــا مــن جديــد. فهــل يســتطيع لابــان بــكل 

خبثــه وخطَّتــه أن يعرقِــل الحُلــم الإلهــي ويمنــع تحقيقــه؟ وهــل تســتطيع 

ــه أن  ــره وعراقيل ــه ومك ــه وحيَّل ــيطان وكل جيوش ــشَّر، الش ــوى ال كل ق

ــه أن يلدهــا؟ حاشــا  ــا شــاء في نعمت ــد نفسً ــن أن يل ــه م ــع روح الل تمن

وألــف حاشــا.

صديقــي الغــالي دع لابــان يفعــل مــا يشــاء. دعــه يعــزل كل المرُقَّــط 

ــق  ــة والبلُ ــة والمخُطَّط ــه المرُقَّط ــد بقُطعان ــه يبتع ــق. دع ــط والأبل والمخُطَّ

مســيرة ثلاثــة أيــام. دعــه يظــن أنــه انتــر وظفــر. وأمــا أنــت فقــشَّرِّ 

ــم بــن القُضبــان في الأجــران. وســرى  القُضبــان ودع القُطعــان تتوحَّ

ــم. إنــه  ــم ودع القُطعــان تتوحَّ بعينــك القيامــة وقوتهــا. دع لابــان يتوهَّ

ــم الغنــم. وقــت توحٌّ

ق الحُلــم الإلهــي الــذي بداخلــك إلى  ، صــدِّ صديقــي الغــالي المتحــيرِّ

ــا  ــان مختلفً ــوس والعي ــع الملم ــو كان الواق ــى ول ــط(، حتَّ ــة )مُرقَّ النِّهاي

ــك  ــرى حُلم ــه س ــذي في ــت ال ــأتي الوق ــوف ي ــي س قن ــادة(. وصدِّ )س

ــق ويخــرج للنــور. ســوف يــأتي الوقــت الــذي فيــه ترنَّــم: »لم تــرَ  يتحقَّ

ــا غــيرك .. مــن يشــقُّ الغمــر فــإذا طريــق .. لا تعوقــه جبــال  عــن إلهً

REأو ســدود«.
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يدعو الأشياء غير الموجودة كأنَّها موجودة

رأينــا في إبراهيــم إيمانًــا نــادرًا في قوتــه، إيمانًــا جعلــه يســتحق لقــب 

ــه  ــة 4( بأن ــول في )رومي ــس الرس ــه بول ــا وصف ــن«. إيمانً ــو المؤمن »أب

ــذي  ــور -ال ــع المنظ ــلاف الواق ــلى خِ ــاء، ع ــلاف الرج ــلى خِ ــان ع إيم

ــر-  ــرام في العم ــرَ أب ــتودعها وكِ ــة مُس ــارة ومُاتيَّ ــاء س ــل في فن يتمث

ــه  ــده ل ــائه تل ــن أحش ــرج م ــن يخ ــه باب ــرَّب ل ــد ال ــم بوع ــن إبراهي آم

ــد. ــق الوع ــحاق وتحقَّ ــد كان، وأتى إس ــارة. وق س

ــة  ل ــه المرهِّ ــه وحالت ــم رغــم ضعف ــد إبراهي ــوب حفي ــا أرى يعق وهن

ــان  ــة إيم ــن ذات نوعي ــان م ــذرة إيم ــه ب ــق بداخل ــة تتفت ــير المتَُّزن وغ

ــة  ــام المرُقَّط ــن الأغن ــع م ــم بقطي ــه في حُل ــده الل ــد وع ــم. فق إبراهي

والمخُطَّطــة والبلُــق )تكويــن 31: 11-13(. وعــلى خِــلاف الرجــاء المنظور –

فقــد عــزل لابــان بدهــاء كل الأرقـَـط والمخُطَّــط والأبلــق حتَّــى لا يحــدث 

تــزاوج فتنجــب حِمــلان مُرقَّطــة ومُخطَّطــة وبلقــاء- آمــن يعقــوب عــلى 

الرجــاء بــأن مــا وعــد بــه اللــه فهــو قــادر أن يفعلــه أيضًــا. وبنفحــات 

إيمــان بســيطة صــادرة مــن قلــب ضعيــف أراه يقــشَّرِّ القُضبــان ويضعهــا 

ــم بينهــا -إنــه فعــل إيمــان مبنــي عــلى وعــد  أمــام عيــون الغنــم لتتوحَّ

إلهــي رآه في حُلــم- وأرى اللــه يكــرم هــذه النفحــات البســيطة ويحقــق 

ــوب  ــف يعق د ضع ــدِّ ــاء ويش ــة وبلق ــة ومُخطَّط ــان مُرقَّط ــده بقُطع وع

REويســنده؛ ليســتعيده ويســردَّه مــن جديــد.
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ــه وجــود  ــن ل ــم لم يك ــع كامــل مــن الغن ــا للعجــب والرَّوعــة قطي ي

عــلى أرض الواقــع. فقــط كان معروفـًـا وموجــودًا في فكر اللــه أزلًا. وفي 

ــع غــير الموجــود  ــه هــذا القطي ــم- دعــا الل ــم الغن الزمــان –وقــت توحُّ

وكأنــه موجــود فوجــد.

أكاد أســمع صــدى كلــات بولــس الرســول وهــو يقــول: »لأنََّ الَّذِيــنَ 

ــونَ  ــهِ ليَِكُ ــورةََ ابنِْ ــابِهِنَ صُ ــوا مُشَ ــمْ ليَِكُونُ ــبَقَ فعََيَّنَهُ ــمْ سَ ــبَقَ فعََرفَهَُ سَ

ــنَ. وَالَّذِيــنَ سَــبَقَ فعََيَّنَهُــمْ فهَــؤلاء دَعَاهُــمْ  هُــوَ بِكْــراً بــن إخِْــوَةٍ كَثِيريِ

أيَضْــاً. وَالَّذِيــنَ دَعَاهُــمْ فهَــؤلاء برََّرهَُــمْ أيَضْــاً. وَالَّذِيــنَ برََّرهَُــمْ فهَــؤلاء 

ــة 8: 30-29( ــاً.« )رومي ــمْ أيَضْ دَهُ مَجَّ

ــونَ  ــم، لنَِكُ ــيسِ العالَ ــلَ تأَسِْ ــهِ قبَْ ــا فِي ــاَ اخْتاَرنََ ــا »كَ ــه أيضً أو كلات

ــةِ« )أفســس 1: 4( ــهُ فِي المَْحَبَّ امَ ــوْمٍ قدَُّ ــلاَ لَ ــنَ وَبِ يسِ قِدِّ

ــىَ  سَــةً، لاَ بِمُقْتَ ــوَةً مُقَدَّ ــا دَعْ ــا وَدَعَانَ ــذِي خَلَّصَنَ وكذلــك أيضًــا »الَّ

ــتْ لنََــا فِي المَْسِــيحِ  أعَْاَلنَِــا، بَــلْ بِمُقْتَــىَ القَْصْــدِ وَالنِّعْمَــةِ الَّتِــي أعُْطِيَ

ــةِ« )2 تيموثــاوس 1: 9( .صَــدَق داود عندمــا  ــلَ الأزَمْنــةِ الأزَلَيَِّ يسَُــوعَ قبَْ

ــرَّب  ــنِ ال ُ عَ ــرَّ ــهُ. يخَُ ــدُ لَ ــةُ تتَعََبَّ يَّ رِّ ة: »الذُّ ــوَّ ــرُّوح القــدس بالنب قــال بال

ــلَ.«  ــدْ فعََ ــهُ قَ ــيُولدَُ بِأنََّ ــعْباً سَ ــرِِّهِ شَ ــرِوُنَ بِ ــونَ وَيخُْ ــلُ الآتِي. يأَتُْ الجِْي

ــور 22: 31-30( )مزم

ــل  ــن الأجم ــق! لك ــط الأبل ــط المخُطَّ ــع المرُقَّ ــذا القطي ــل ه ــا أجم م

جــدًا أن هــذا القطيــع كان موجــودًا في فكــر الراعــي -راعــي الخــراف 

ــد. ــد أو يوجَ ــل أن يولَ ــم- قب REالعظي
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ــن  ــب، لك ــل فحس ــذا الفص ــد ه ــع عن ــذا القطي ــة ه ــهِ قصَّ ولم تنت

ــا  ــب. م ــتقبل القري ــيحدث في المس ــذي س ــادم ال ــل الق ــا أروع الفص م

أروع كلــات الوحــي الــواردة عــن يعقــوب »وَسَــاقَ كُلَّ مَوَاشِــيهِ وَجَمِيــعَ 

انِ  مُقْتنََــاهُ الَّــذِي كَانَ قـَـدِ اقتْنََــى: مَــوَاشِيَ اقتِْنَائِــهِ الَّتِــي اقتْنََــى فِي فَــدَّ

ــن 31: 18(. ــانَ.« )تكوي ــهِ إِلَى أرَضِْ كَنْعَ ــحَاقَ أبَِي ــيءَ إِلَى إسِْ أرََامَ ليَِجِ

وفي يعقــوب وهــو يســوق مواشــيه –ملكــه الخــاص- التــي كان 

قــد اقتناهــا مــن فــدان أرام ليجــيء بهــا إلى إســحاق أبيــه إلى 

ــة للمســيح الــرأس وهــو يقــود الكنيســة  أرض كنعــان، أرى ظــلالًا باهت

ــة- التــي اقتناهــا بدمــه، تلــك الخــراف التــي قــال عنهــا  -خرافــه الخاصَّ

»خــرافي« في )يوحنــا 10(؛ لــي يصــل بهــم إلى بيــت الآب. لقــد عــاد 

ــع  ــه قطي ــاد ومع ــل ع ــردًا ب ــد منف ــه لم يعُ ــه، لكن ــت أبي ــوب إلى بي يعق

كبــير مــن الغنــم. وكأنــه يقــول لإســحاق أبيــه ذات كلــات المســيح »هَــا 

ــن 2: 13(. ــهُ« )عراني ــمِ الل ــنَ أعَْطاَنيِهِ ــا وَالأوَْلادَُ الَّذِي أنََ

ــة مليئــة بالكنــوز والظــلال. مــا أروع الــروح  بصــدق، مــا أروعهــا قصَّ

القــدس وهــو يرســم بريشــته بدقــة بالغــة ويخــر منــذ البــدء بالأخــير.

س هــو الأرض التــي أخفــى فيهــا الــرُّوح القــدس  إن الكتــاب المقــدَّ

جواهــره الثمينــة. فهــل تــراه هكــذا عزيــزي القــارئ؟
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أنا إله بيت إيل حيث مَسَحت عمودًا

بــدأ يعقــوب رحلــة العــودة أو مــا أســميه رحلــة التَّصحيــح. جمــع كل مــا 

لــه، كل مُقتنياتــه في حــاران وأدار ظهــره إلى حــاران مُتَّجهًــا إلى كنعــان. 

وهــذه هــي التَّوبــة في معناهــا الأصــي .. تغيــير الاتِّجــاه.

لفتــت نظــري عبــارة جميلــة ذات مغــزى عميــق قالهــا اللــه ليعقــوب: 

ــن 31: 13(. كان  ــوداً.« )تكوي ــحْتَ عَمُ ــثُ مَسَ ــلَ حَيْ ــت إِي ــهُ بي ــا إِلَ »أنََ

ــت  ــا هــرب مــن بي ــن 28( عندم ــل في )تكوي ــره بمــا فع ــا يذك ــه هن الل

أبيــه خوفـًـا مــن عيســو. يذكــره بالعمــود الــذي مســحه. إن هــذا العمــود 

ــرُّوح  ــة بال ــة المختوم ــة للكنيس ــلالًا باهت ــا ظ ــت يعطين ــوح بالزَّي الممس

ــه. ــل، عمــود الحــق وقاعدت ــه، بيــت إي REالقــدس. بيــت الل
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ــمَ  ــيَْ تعَْلَ وهــذا مــا تقولــه كلمــة الحيــاة »وَلكَِــنْ إنِْ كُنْــتُ أبُطِْــئُ فلَِ

 ، كَيْــفَ يجَِــبُ أنَْ تتََــرََّفَ فِي بيــت اللــهِ، الَّــذِي هُــوَ كَنِيسَــةُ اللــهِ الحَْــيِّ

ــن  ــي م ــه يحُي ــاوس 3: 15(. وكأنَّ الل ــهُ. )1 تيموث ــقِّ وَقاَعِدَتُ ــودُ الحَْ عَمُ

جديــد ضمــيره الفاتــر البــارد الجامــد ويذكــره بمقامــه ومكانتــه: 

»قــم يــا يعقــوب، مكانــك ليــس هنــا،  مكانــك ليــس في بيــت لابــان«. 

وأســمع اللــه ينــادي ويقولهــا لــكل شــخص تهــاوَن وتهــادَن مــع العالَــم، 

كل شــخص اســرخى وأقــام وطالــت إقامتــه في بيــت لابــان، لا تنــسَ 

العمــود الــذي مســحته يومًــا مــا. لا تنــسَ انتــاءك الأصــي وأنــك عضــو 

ــم. في جســد المســيح. لا تنــسَ أنــك لســت مــن هــذا العالَ

لقــد بــات يعقــوب ليلــة في بيــت إيــل، بعدهــا أقــام عشَّريــن عامًــا 

في بيــت لابــان. لكــن اللــه يقــول لــه: »قـُـمِ اصْعَــدْ إِلَى بيــت إِيــلَ وَأقَِــمْ 

ــاكَ« )تكويــن 35: 1(. إن مــكان إقامتــك يــا يعقــوب هــو بيــت إيــل  هُنَ

وليــس بيــت لابــان. وكــم مــن مــرات نعكــس الوضــع عزيــزي القــارئ، 

ــب أو  ــة واج ــه كتأدي ــت الل ــلى بي ــردَّد ع ــم ون ــم في العالَ ــا نقي عندم

أحيانـًـا مجــرَّد إرضــاء لضائرنــا. لكــن اللــه يــا عزيــزي يرفــض ويكــره 

مســك العصــا مــن المنتصَــف. اللــه لا يدعونــا فقــط أن نقيــم في بيــت 

إيــل -لكــن لا مانــع مــن المبيــت ليلــة أو بعــض الليــال في العالـَـم- حاشــا، 

ــرة  ــا م ــه بتاتً ــود إلي ــالم وألا نع ــا للع ــي ظهورن ــا لأن نعط ــه يدعون الل

ــاه تمامًــا مــن قلوبنــا. أخــرى، مُخرجِــن إيَّ

لاحــظ هــذه العبــارات الحاســمة القاطعــة التــي ذكرهــا الكتــاب عــن 

REيعقــوب عندمــا قــرَّر تــرك بيــت لابــان:
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• أولًًا: لا تســتأذِن العالـَـم الوثنــيّ أنــك ســتركه لأنــه لــن يركك بســهولة. 

ــدَعَ  ــان »وَخَ ــا هــرب دون أن يخــر لاب ــوب عندم ــه يعق ــا فعل ــذا م وه

يعَْقُــوبُ قلَْــبَ لابََــانَ الأرََامِــيِّ إذِْ لَــمْ يخُْــرِهُْ بِأنََّــهُ هَــاربٌِ.« )تكويــن 31: 

ــا  ــكَ يَ ــال »لذَِلِ ــا ق ــول عندن ــه الرس ــا علي ــا حرضن ــذا م ــس ه 20(. ألي

ــانِ.« )1 كورنثــوس 10: 14( ــادَةِ الأوَْثَ ــوا مــن عِبَ ــائِِي اهْرُبُ أحَِبَّ

• ثانيًــا: لا تــرك أشــياءً عالقــة بينــك وبــن العالـَـم يمكــن مــن خلالهــا 

ا فاصــلًا  ــم مــن جديــد بــل ضــع نقطــة فاصلــة وحــدًّ أن يســحبك العالَ

ــارات  ــذه العب ــمع ه ــد. اس ــا بع ــاوزه في ــم ولا تتج ــن العالَ ــك وب بين

القويــة التــي قيلــت للتعبــير عــن إنهــاء كل شيء بــن يعقــوب ولابــان. 

يقــول الكتــاب: »وَ »المِْصْفَــاةَ« لأنََّــهُ قـَـالَ: »ليُِراَقِــبِ الــرَّب بينــي وَبينــكَ 

ــة  ــأتي كلم ــن 31: 49( وت ــضٍ.« )تكوي ــنْ بعَْ ــا عَ ــوَارَى بعَْضُنَ ــاَ نتََ حِينَ

ــا عــن بعــض »لــن  ــا بمعنــى )Hidden(، أي نختفــي بعضن ــوارى هن تت

نتمكــن مــن ملاقــاة بعضنــا البعــض مــرة أخــرى«. وكأن يعقــوب مــات 

بالنســبة للعــالم والعالـَـم مــات بالنســبة ليعقــوب. ثــم قامــوا بعمــل رجمــة 

مــن الحجــارة لتكــون نقطــة فصــل وألا يتجــاوز أيّ منهــا هــذه الرَّجمــة 

ــودُ أنَيِّ لاَ  ــاهِدٌ العَْمُ ــةُ وَشَ ــذِهِ الرُّجْمَ ــاهِدَةٌ هَ ــد »شَ ــا بع إلى الآخــر في

ــذَا  ــةَ وَهَ ــذِهِ الرُّجْمَ ــاوَزُ هَ ــكَ لاَ تتَجََ ــكَ وَأنََّ ــةَ إِليَْ ــذِهِ الرُّجْمَ ــاوَزُ هَ أتَجََ

ــن 31: 52( .« )تكوي ِّ ــشَّرَّ ــودَ إِلَيَّ للِ العَْمُ

لاحــظ عزيــزي القــارئ قــول الكتــاب لا يتجــاوز أي منهــا الآخــر، 

ــرَّة  ــم م ــرب العالَ ــم ولا يت ــرَّة أخــرى إلى العالَ ــوب م ــود يعق أي لا يع

ــق تــام. REأخــرى إلى يعقــوب. فهــو انفصــال مُطلَ
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ــه رقيــب وهــو  ــة لأن الل ــا: لا تخــدع نفســك بعهــود ووعــود كاذب • ثالثً

يــرى نوايــا القلــوب الخفيَّــة وليــس فقــط الأفعــال الظَّاهريَّــة. فهــو كان 

يراقــب جيــدًا مــا بــن يعقــوب ولابــان.

ــك، أرجــوك اســمع  ــذي طــال تيهَ ــه وال ــب الغــالي التائِ أخــي الحبي

ــاك. ــم هن ــل وأقِ ــم اصعــد إلى بيــت إي ــوم، قُ ــرَّب لــك الي دعــوة ال

الحسابات البشريَّة الخاطِئة، أمانة الله الفائِقة

ــا  ــا ي ــا هاربً ــك كله ــش حيات ــى أن تعي ــا أق ــا، وم ــه هاربً ــاش حيات ع

ــا مــن بطَــش  صديقــي. في بدايــة خروجــه مــن بيــت أبيــه خــرج هاربً

ــتَ مِــنْ وَجْــهِ عِيسُــو أخَِيــكَ« )تكويــن 35: 1(.  أخيــه عيســو »حِــنَ هَرَبْ

وفي نهايــة إقامتــه في حــاران خــرج أيضًــا هاربـًـا خوفـًـا مــن شر لابــان 

»فأَخُْــرَِ لابَـَـانُ فِي اليَْــوْمِ الثَّالـِـثِ بِــأنََّ يعَْقُــوبَ قـَـدْ هَــربََ« )تكويــن 31: 

.)22

عندمــا هــرب مــن فــخ عيســو وقــع في برَاثِــن لابــان. وعندمــا هــرب 

مــن براثــن لابــان وجــد نفســه مــرة أخــرى وقــد وقــع في فــخ عيســو. يــا 

لهــا مــن مشــورة حمقــاء غبيَّــة أشــارت بهــا رفقــة عــلى يعقــوب. كانــت 

ــالْآنَ يَــا ابنِْــي اسْــمَعْ لقَِــوْلِي  تســتنِد إلى ثقافــة النِّســيان. قالــت لــه: »فَ

وَقـُـمِ اهْــربُْ إِلَى أخَِــي لابَـَـانَ إِلَى حَــارَانَ وَأقَِــمْ عِنْــدَهُ أيََّامــاً قلَيِلـَـةً حتَّــى 

َــدَّ غَضَــبُ أخَِيــكَ عَنْــكَ وَينَْــىَ مَــا صَنَعْــتَ بِــهِ. ثـُـمَّ أرُسِْــلُ فآَخُــذُكَ  يرَتْ

ــوْمٍ وَاحِــدٍ؟ » )تكويــن 27: 43- ــاَ فِي يَ ــدَمُ اثنَْيْكُ ــاَذَا أعُْ ــاكَ. لِ ــنْ هُنَ مِ

ــم  ــلٍ غــير حكي ــبٍ محــبٍّ لكــن بعق ــاء يترَّفــون بقل ــم مــن آب 44(. وك

ــة  ــخصيَّة والثقاف ــرة الشَّ ــلى الخ ــم ع ــم لأبنائه ــن في نصائحه REمرتكزي
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المجتمعيَّــة والحكمــة الإنســانيَّة. وليــس عــلى كلام الكتــاب المقــدس 

ــة. ويحــرُني هنــا ثــلاث أســئلة واجبــة الإجابــة. والحكمــة الإلهيَّ

ــؤال الأول الواجــب الإجابــة، هــل اســتطاعت عــشَّرون عامًــا أن  السُّ

تنُــسي عيســو مــا صنعــه معــه يعقــوب؟ بالطبــع لا، لم ينــسَ عيســو مــا 

صنعــه بــه يعقــوب »فرَجََــعَ الرُّسُــلُ إِلَى يعَْقُــوبَ قاَئلِِــنَ: »أتَيَْنَــا إِلَى أخَِيكَ 

إِلَى عِيسُــو وَهُــوَ أيَضْــاً قـَـادِمٌ للِِقَائـِـكَ وَأرَْبـَـعُ مِئـَـةِ رجَُــلٍ مَعَــهُ«« )تكويــن 

ــاباتكِ  ــت حس ــد خاب ــا. لق ــا وقادمً ــف قائِمً ــاء العني ــازال اللِّق 32: 6(. م

ونظريَّاتِــك يــا رفقــة وعيســو مــازال متذكِّــراً مــا فعلــه بــه يعقــوب.

ــة  ــح رفق ــتطاعت نصائ ــل اس ــة، ه ــب الإجاب ــاني الواج ــؤال الث السُّ

ــك  ــع لا. لم تفُ ــدَم بــن عيســو ويعقــوب؟ بالطب اع المحُت ــك الــرِّ أن تفُ

اع بــل بالعكــس زادتــه تعقيــدًا وعُنفًــا. فلــو واجــه يعقــوب عيســو  الــرِّ

قبــل هروبــه إلى حــاران لكانــت المواجهــة بــن نفريــن -عيســو ويعقوب- 

ــا  ــر عُنفً ــتكون أك ــا س ــن عامً ــد عشَّري ــة الآن بع ــن المواجه ــط. لك فق

وضَِراوةً، فعيســو أصبــح أكــر احرافًــا وتدريبًــا عــلى الفنــون القتاليَّــة، 

كــا أنَّــه لم يعــد بمفــرده بــل كــوَّن جيشًــا مــن أربعائــة رجــل جميعهــم 

ــنوات الماضيَّــة. مــاء طيلــة السَّ بــون عــلى القتــل والصيــد وســفك الدِّ متدرِّ

ــؤال الثالــث الواجــب الإجابــة، هــل تمكَّنــت رفقــة مــن أن ترســل  السُّ

ليعقــوب لتســرجعه مــن عنــد لابــان مــرَّة أخــرى كــا قالــت؟ بالطبــع لا. 

للأســف، لأنهــا ماتــت. ماتــت قبــل أن تــرى يعقــوب.

ــة انكــر. كل  ــا رفق ــه ي ــا اســتندتي إلي ــاء. كل م ــة والغب ــا للحاق ي

ــة  ــكِ البشَّريَّ ــت. حلول ــكِ خابَ ــك وخطت ــم. وكل توقُّعاتِ ــاباتكِ لم تتِ REحس
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ــكِ موجــودة  ــا ليت ــة مــرة، وي ضاعفــت المشــكلة وزادت الورطــة أربعائ

ــوب. ــة بجــوار يعق ــي في هــذه اللَّحظــة العصيب ــى تقف حتَّ

هــذا هــو الإنســان في غبائــه عزيــزي القــارئ. هــذا هــو الإنســان 

عندمــا يســتخدم عقلــه مســتقلًا عــن اللــه.

وَعَــدَت رفقــة يعقــوب أن تســتدعيه مــرة أخــرى عندمــا ينــى عيســو 

ــه اســتدعاها قبــل أن تســتدعيه. لكــن، هنــاك  ــه، لكــن الل ويرتــد غضب

ــدًا، دائــم وواجــب الوجــود وَعَــد يعقــوب أن يــردَّه  شــخص لا يغيــب أب

ــبُ وَأرَدُُّكَ إِلَى  ــاَ تذَْهَ ــكَ حَيْثُ ــكَ وَأحَْفَظُ ــا مَعَ ــا أنََ ــه »وَهَ ــت أبي إلى بي

ــهِ« )تكويــن 28:  ــكَ بِ ــا كَلَّمْتُ ــلَ مَ ــى أفَعَْ ــركُُكَ حتَّ ــذِهِ الأرَضِْ لأنَيِّ لاَ أتَْ هَ

15(. وَعَــد وأوفى وأســمعه وهــو يدعــو يعقــوب للنُّهــوض والعــودة »ارجِْــعْ 

ــكَ« )تكويــن 31: 3(. ــونَ مَعَ ــكَ وَإِلَى عَشِــيرتَكَِ فأَكَُ إِلَى أرَضِْ آباَئِ

ــد  ــن يوج ــد أن يمســكه لك ــتطيع أح ــا، لا يس ــوب هاربً ــاش يعق ع

شــخصٌ عظيــمٌ لا يســتطيع أحــد في الدنيــا كلهــا أن يهــرب منــه، هــذا 

فحــات القادمــة نســتكمل  الشــخص إســتطاع أن يمســكه جيــداً. في الصَّ

ــة. الحكاي

لكثرة القوَّة وكَونهِ شديد القُدرة لا يفُقَد أحَد

ــابقة بوعــد رفقــة ليعقــوب بــأن ترُسِــل  فحــات السَّ انتهينــا في الصَّ

ــن  وتســتدعيه عندمــا يرتــد ســخط عيســو عنــه واكتشــفنا أنهــا لم تتمكَّ

ــوم  ــتدعيه. والي ــل أن تس ــتدعاها قب ــه اس ــا، لأن الل ــذ وعده ــن تنفي م

ــي بــن رفقــة -كمثــال لكثــير  ــة في صــورة حــوار تخيُّ سأســتكمل القصَّ

ــاء. ــت إلى السَّ ــد أن ذهب ــرَّب بع ــات- وال ــاء والأمه ــن الآب REم
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ــة،  ــي البشَّريَّ ــه، بحكمت ــد أضعت ــا رب، لق ــور ي ــي مكس ــة: قلب - رفق

ــة. ــة الموروث ــكاري الملتويَّ ــه بأف وفقدت

ــة،  ــة قويَّ ــدأتي بداي ــة. ب ــا رفق ــي مكســور ي ــا أيضــاً قلب ــرَّب: أن - ال

ــة  ــة ضعيف ــي نهاي ــك إنتهيت ــة. لكن ــة ملتهب ــة، كنيســة قوي عروســة عفيف

فاتــرة مثــل لاودكيــة. منارتـِـك ضِعفــت جــداً، بأفــكاركِ العالميَّــة وحكمتِــك 

ــاءك وفقدتيهــم. ــي أبن ــة وفلســفتِك الجَوفــاء أضعت البشَّريَّ

- رفقــة )بخجــل(: أنــا آســفة يــا رب، كنــت متخيِّلــة أن الزَّمن ســيجعل 

عيســو ينــى، لكــن يبــدو أني أخطــأت في حســاباتي. أنــا فعــلًا حزينــة 

جــدًا وأنــا أراه مزنــوق ومضغــوط وخائــف »فخََــافَ يعَْقُــوبُ جِــدّاً 

ــن 32: 7(. ــرُ« )تكوي ــهِ الأمَْ ــاقَ بِ وَضَ

- الـرَّب: لا تخـافي يـا رفقـة، أنـتِ غالية عـلى قلبي مهـا ضعُفتي. لو 

إنـتِ أضعتيـه أنـا وجدتـه، »وَجَـدَهُ فِي أرَضِْ قفَْـرٍ وَفِي خَـلاءٍ مُسْـتوَْحِشٍ 

خَـربٍِ. أحََـاطَ بِـهِ وَلاحَظـَهُ وَصَانـَهُ كَحَدَقـَةِ عَيْنِـهِ.« )تثنيـة 32: 10(. ولـو 

مي وعـودِك له، أنا  ـي وتتمِّ إنـتِ تغيبتـي عـن المشـهد ولم تقـدري أن تكمِّ

ى لـو كنـت غـير منظـور، انا سـوف أعتني  موجـود دائِمـاً في المشـهد حتّـَ

بـه جيـداً. أنـا قـوي جـدًا جـدًا يـا رفقـة أكر مـا تتخيِّـي لكن أنـتِ قد 

 . إخـرتي أن تعتمـدي عـلى حكمتـك وذكائـك بـدلاً مـن أن تعتمـدي عيَّ

كنـت أتمنـى وأنـتِ معـه أن ترفعـي عينـك إلى أعـلى وتضعـي ثقتِـك فيَّ 

ذِي يخُْرِجُ  »ارفْعَُـوا إِلَى العَْـلاءَِ عُيوُنكَُـمْ وَانظْـُرُوا مَـنْ خَلـَقَ هَـذِهِ؟ مَنِ الّـَ

ةِ وكََوْنهِِ شَـدِيدَ القُْـدْرةَِ لاَ  بِعَـدَدٍ جُنْدَهَـا يدَْعُـو كُلَّهَـا بِأسَْـاَءٍ؟ لكَِـرْةَِ القُْـوَّ

يفُْقَـدُ أحََـدٌ.« )إشـعياء 40: 26(. والأن إهـدأي يـا رفقة وأنظـري مِن أعلى 

REمـاذا سـأفعل مـع يعقوب وكيـف سـأعتنى به. 
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وبــدأ اللــه يصــارع يعقــوب »فبََقِــيَ يعَْقُــوبُ وَحْــدَهُ. وَصَارَعَــهُ إنِسَْــانٌ 

حتَّــى طلُـُـوعِ الفَْجْــرِ.« )تكويــن 32: 24(.

ــا  ني ــو ناقــص!! الدُّ ــه؟! ه ــل إي ــت بتعم ــا رب، إن ــب ي ــة: حاسِ - رفق

ــه شــويَّه. ــه، بالرَّاحــة علي ــا علي كله

- الــرَّب: اتفرَّجــي وانــتِ ســاكتة يــا رفقــة، لــن تكــوني أحَــنّ عليــه 

منِّــي. مهــا أحببتــي يعقــوب فلــن تحبيــه أكــر منِّــي، بحنيِّتِــك وحكمتِــك 

أضعتيــه. يعقــوب يحتــاج إلى تقويــم وتهذيــب يــا رفقــة. ألا تــري معــي 

أن ابنــك عنيــد ويــأبى أن يســلِّم لي!!

ــا رب، إنــت  ــك ي ــا رب، خــد بال ــب ي - رفقــة )صارخــة(: بهــدوء طي

ــع لــه حُــقّ فخَــذه. كــده ممكــن تخل

- الــرَّب: لا يوجــد حــل أخــر غــير هــذا الحــل يــا رفقــة »وَلَــاَّ رأَىَ 

ــوبَ فِي  ــذِ يعَْقُ ــقُّ فخَْ ــعَ حُ ــذه فاَنخَْلَ ــقّ فخَ ــهِ ضَِربََ حُ ــدِرُ عَليَْ ــهُ لاَ يقَْ أنََّ

ــا رفقــة. ــن 32: 25(، هــو ده عــلاج يعقــوب ي ــهُ.« )تكوي ــهِ مَعَ مُصَارَعَتِ

ــا رب؟ لا أســتطيع  ــقّ الفَخــذ عــلاج ي ــع حُ ــف يكــون خَلْ ــة: كي - رفق

أن أفهــم منطقــك يــا رب، منطقــك غريــب جــدًا. المريــض الــذي ينخلــع 

ــلاج  ــن الع ــاً ع ــفى بحث ــب الى المستش ــذه )Dislocated( يذه ــقّ فخَ حُ

ــقّ فخَــذه )Reduction(. فكيــف يكــون  ــه حُ ــاً عــن طبيــب يــرد ل وبحث

خلــع حُــقّ الفَخــذ عــلاج يــا رب؟

- الــرَّب: توجــد قاعــدة شــهيرة في الطِّــب يــا رفقــة تقــول أن »إنقــاذ 

 Life saving is »ــرفَ مــن أطرافــه ــاذ طَ ــاة المريــض أولى مــن إنق REحي
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ـب مــن  a priority than limp saving. هــذه القاعــدة أخذهــا الطّـِ

الكتــاب المقــدس.

- رفقة: أين هذا الكلام يا رب في الكتاب المقدس؟

- الــرَّب: مكتــوب »إنِْ أعَْرَتَـْـكَ عَيْنُــكَ فاَقلْعَْهَــا وَألَقِْهَــا عَنْــكَ. خَيْرٌ لكََ 

ــارِ وَلَــكَ عَيْنَــانِ.«  ــمَ النَّ ــاةَ أعَْــوَرَ مِــنْ أنَْ تلُقَْــى فِي جَهَنَّ أنَْ تدَْخُــلَ الحَْيَ

)متــى 18: 9(. المعنــى هنــا يــا رفقــة معنــوي لكنُّــه يحقــق ذات القاعــدة 

وهــي إن حيــاة النَّفــس ودخولهــا الحيــاة أهــم مــن حيــاة عضــو واحــد.

- رفقــة: مــاذا يعنــي هــذا الــكلام يــا رب؟ هــل تقصــد أنــك ســتركه 

هكــذا؟ ألــن تــرد لــه حُــقّ فخَــذه مــرة أخــرى؟

- الــرَّب: آه ســوف أتركــه هكــذا يــا رفقــة، وســوف لــن أرد لــه حُــقّ 

فخَــذه مــرة أخــرى، لكــن في ذات الوقــت يــا رفقــة ســوف لــن أتركــه 

ــكازه وســنده. ردَ  ــه نقطــة إرت ــى لحظــة واحــدة. ســوف أكــون ل ولا حت

نفســه عنــدي أهــم مــن ردَ حُــقّ فخَــذه يــا رفقــة. آه لــو فهمتــي منطقــي 

يــا رفقــة وتخليتــي عــن منطقِــك، ســوف ترتاحــي كثــيراً.

ــع مــن عيســو في البدايــة، وإســتطاع  لقــد إســتطاع يعقــوب أن يخل

أن يخلــع مــن لابــان في النهايــة. لكــن مــا كان يحتاجــه بصــدق هــو أن 

اع. يخلــع مــن نفســه، وهــذا مــا تطلَّــب الــرِّ

ــل  ــان بالفع ــن( كلمت ــع الع ــع )قلَ ــذ( والقل ــقّ الفَخ ــع حُ ــع )خَلْ الخَلْ

ــن  ــل قاســيتان جــدًا. لك ــان بالفع قاســيتان جــدًا. أعــرج وأعــور، حالت

REجهنَّــم أقــى منهــا بكثــير، والعيشــة ضــالًا وتائهًــا أقــى منهــا بكثير.
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هل تغيرَّ الله بين بيت إيل وفَنوئيل؟

ــلَّم  ــلى رأس السُ ــا ع ــرَّب واقفً ــرى ال ــن 28( ن ــل في )تكوي ــت إي في بي

ــلام ونســمع وعــود  ونــرى الملائكــة صاعــدة ونازلــة في مشــهد يبعــث للسَّ

اللــه المطمئنــة والتــي نردِّدهــا إلى يومنــا هــذا لتشــجيع الكثيريــن »هَــا 

أنَـَـا مَعَــكَ وَأحَْفَظـُـكَ حَيْثـُـاَ تذَْهَــبُ وَأرَدُُّكَ إِلَى هَــذِهِ الأرَضِْ لأنَيِّ لاَ 

ــهِ« )تكويــن 28: 15(. ــكَ بِ ــا كَلَّمْتُ ــلَ مَ ــى أفَعَْ ــركُُكَ حتَّ أتَْ

ــع  ــا لم ينتــهِ إلا بخَلْ ــا في )تكويــن 32( نــرى الــرَّب مصارعًــا قويً أمَّ

ــع  ــرور أرب ــه بم ــيرَّ الل ــل تغ ــؤال، ه ــوب. والسُّ ــذ يعق ــقّ فخَ ــرَّب لحُ ال

ــارِع  أصحاحــات مــن 28 إلى 32 .. مــن الواقــف عــلى الســلم إلى المصُ

ــة؟ في المخاض

ــده  ــيرَّ مقاص ــه أو أن تتغ ــيرَّ الل ــا أن يتغ ــف حاش ــا وأل ــول حاش أق

ــة أو  ــلاف وظيف ــو اخت ــا ه ــه هن ــا نلحظ ــن م ــا. لك ــه نحون ــة قلب ومحبَّ

عمــل أو دور المســيح مــن مرحلــة إلى مرحلــة ومــن موقــف إلى موقــف.

ففــي )تكويــن 28( في بيــت إيــل نــرى المســيح الــرأس. رأس الكنيســة 

والــذي لا يشــاركه في هــذا المركــز أي رأس آخــر. الكنيســة عمــود الحــق 

وقاعدتــه والمرمــوز لهــا بالعمــود الــذي نصبــه يعقــوب ومســحه. المســيح 

الــذي هــو فــوق الجميــع.

كان اللــه واقفًــا عــلى رأس السُــلَّم، وهــو رمــز للمســيح الحــال وســط 

REشــعبه كجاعــة في بيتــه.
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لكــن في )تكويــن 32( في مَخاضــة يبُّــوق نــرى المســيح راعــي 

ــة. والخــراف تتَّســم  ــذي يرعــى خرافــه في الريَّ الخــراف. الراعــي ال

ــا لــي يتــم تقويمهــا  بالغبــاء ولهــذا يتطلَّــب الأمــر أحيانًــا صْراعًــا قويً

ــا  ــي به ــة، والت ــة في الريَّ ــلات الفردي ــورة للمعام ــا ص ــا. إنه وتهذيبه

ــه. ي ــاء وينقِّ ــه الإن ــكِّل الل يش

ــرَت  ــاي عَ ــه )بعَص ــي مع ــا الت ــزاً بالعص ــاً ومعت ــوب فرح كان يعق

الأردن(. لكــن اللــه راعــي الخــراف كان يريــد أن يقــول لــه أنــا كــان 

ــوِّم  ب وأق ــرف أن أهــذِّ عنــدي عَصــا، وأي راعــي عنــده عَصــا، وأع

ــق  ــع ح ــا أن انخل ــه، ف ــي وأطيب ــذا الراع ــا أروع ه ــن م ــراف. لك الخ

فخــذ يعقــوب وأصبــح يخمــع )يعــرج( أخــرج لــه الراعــي العُــكَّاز، وباركــه 

ــاك. هن

وبركــة الــرَّب يــا صديقــي هــي أعظــم وأقــوى عُــكاز يمكــن أن ترتكز 

ــل العصــا  ــى عم ــه: انته ــول ل ــه يق ــك. وكأن الل ــه في حيات ــتند علي وتس

ــي.« )مزمــور 23:  ياَننِِ ــاَ يعَُزِّ ــكَّازكَُ هُ ــاكَ وَعُ ــكَّاز »عَصَ ــدأ عمــل العُ وب

ــات العظيمــة  4(. وفيــا يــي ســأسرد لــك عزيــزي القــارىء بعــض السِّ

في هــذا المصُــارِع العَظيــم.

بـة القاضيـة كـا نـرى  • أولًأ: حنانـه. فهـو لم يـرب يعقـوب الرَّ
 )Just touch( في حلبـات المصُارعِـة اليـوم، لكنـه فقـط لمس حُـقّ فخَـذه
بـت جـدًا، فمـن واقـع عمي أقـول إن حُقُ الفًخذ لـي ينخًلع  وصدقـًا تعجَّ
ة وضِربـة عنيفـة في وضـع معـن -كحـادث تصـادُم  يتطلـب إصابـة قويّـَ
سـيارة سريعـة الانطـلاق- وهنـا أرى رقَّة اللـه وحنانه أثناء تشـكيل الإناء 
وتنقيتـه. فعندمـا يصنـع أمراً موجعًـا –لأنه حتمـيّ لفائدتنـا- فإنَّه يصنعه 

REبرفق.
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• ثانيًــا: طيِّــب القلــب ويتأثَّــر جــدًا لدموعنــا. فقــد اســتطاع يعقــوب في 

اع أن يغلــب اللــه بدموعــه عندمــا بــى واســرحمه »جَاهَــدَ  قلــب الــرِّ

مَــعَ المَْــلاَكِ وَغَلـَـبَ. بـَـىَ وَاسْــرَحَْمَهُ.« )هوشــع 12: 4(

ــس  ــط ولي ــع حــق فخــذ واحــد فق ــد خل ــا: صــلاح مقاصــده. فق • ثالثً

الاثنــن )Unilateral not bilateral( نعــم أرى مقاصــد اللــه الصالحــة. 

فاللــه كان يبغــي تهذيبــه وليــس تكســيحه. لم يكــن اللــه يبغــي أن يجعلــه 

قعيــدًا باقــي حياتــه. لكنــه فقــط كان يريــد أن يجعلــه يكــف عــن 

ــراع  ــة ال ــواردة في نهاي ــارة ال ــم العب ــا أعظ ــه. وم ــلى ذات ــكال ع الات

ــمْسُ إذِْ عَــرََ فنَوئيــل وَهُــوَ يخَْمَــعُ عَــلَى  عــن يعقــوب »وَأشَْرَقَــتْ لَــهُ الشَّ

ــه  ــه حيات ــل المســير وعــر، ولم تنت ــد أكم ــن 32: 31(. لق ــذِهِ« )تكوي فخَْ

ــرف  ــع، ويع ــاذا يصن ــداً م ــرف جي ــارعِ يع ــوق؛ لأن المصُ في مخاضــة يب

ــأي قــوة ســيرب؟. ــن ســيرب، وب ــط أي بالظَّب

• رابعًــا: لم يــردُ لــه حُــقّ فخَــذه مــرة أخــرى. وهنــا أرى اللــه الــذي لا 

ــه لــه حُــقّ فخَــذه مــرة أخــرى فهــذا اعــراف  يخطــئ أبــدًا. لــو رد الل

ضمنــي أن الخَلــع لم يكــن ضِروري بالقــدر الــكافي. واللــه ليــس هكــذا 

يــا صديقــي، فهــو لا يســمح لنــا باجتيــاز الألم عبثًــا أو دون احتيــاج أو 

ــادق  خطــأ منــه في تقديــر الموقــف. صديقــي، امتلــك هــذا اليقــن الصَّ

ــدا  ــا ب اً ومه ًــا ومحــيرِّ ــدا الأمــر مؤلم ــا ب ــدًا مه ــه لا يخطــئ أب أن الل

لغــزاً بالنِّســبة لــك.

ــوب  ــرد حــق فخــذ يعق ــذي لم ي ــن. ال ام ــارِع الضَّ ــا: أرى المصُ • خامسً

مــرة أخــرى، ليــس لأنــه قــاسٍ يريــد أن يجعلــه يعيــش بعاهــة مســتديمة، 

REولكــن لــي يضمــن عــدم رجوعــه للاتِّــكال عــلى ذاتــه مــرة أخــرى، لــي 
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يضمــن عــدم رجوعــه للخلــف مــرة أخــرى. لــي يحفظــه مــن التَّقهقُــر 

والعــودة إلى الــوراء.

ــا  ــأس أو يراجــع عندم ــه. لم يي ــق أهداف ــا: إصْراره عــلى تحقي • سادسً

وجــد يعقــوب معانــدًا مقاومًــا مجاهــدًا. صديقــي، إنــه لا يــكلّ ولا يمــلّ 

ولا يعيــا. وإذا بــدأ يصــارع مــع روحــك ونفســك في أمــور أنــت تعملهــا، 

تخــلىَّ عنهــا بســهولة لأنــه لــن يــركك أبــدًا حتَّــى تتخــلىَّ عنهــا.

ــم. لا  ــارِع العظي ــذا المصُ ت في ه ــرَّ ــن تع ــا م ــز، ي ــي العزي صديق

تأخــذ الأمــور بنظــرة ســطحيَّة عابــرة. لكــن ابحــث وحلِّــل جــذور المواقف 

ــى تــرى الأمــور عــلى حقيقتهــا. والأفعــال حتَّ
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ي ي، حبيبي ماسِك يَدِّ يا أرضي اتهَدِّ

ــب  ــر وأصل ــول وأك ــذ أط ــة الفَخ ــد عَظمْ ــة تعَُ ــة العلميَّ ــن النَّاحي • م

ــل ضغــط وزن  عَظمْــة في جســم الإنســان، حتَّــى أنهــا تســتطيع أن تتحمَّ

ــة بعــض  ــارَن بصلاب ــا تقُ يصــل إلى 1000 كجــم. كــا أنهــا في صلابته

خــور. والعجيــب أن هــذه العَظمْــة تظــل محتفِظــة بصلابتهــا  أنــواع الصُّ

طالمــا ظلَّــت بمكانهــا داخــل حُــقّ الفَخــذ، لكــن مــا أن تنخلــع مــن مكانها 

ــى أن  ــان. حتَّ وب ــآكُل والذَّ ــا بالت ــدأ تدريجيً م وتب ــدَّ ينقطــع إمدادهــا بال

ــرة لا يــرَون رأس عَظمْــة  ــاء في بعــض حــالات خَلــع الفَخــذ المتأخِّ الأطبَّ

الفَخــذ في الأشــعة لأنهــا تآكلــت وذابــت واختفــت.

ويــا لــه مــن درس هــام جــدًا. اللــه يســتطيع أن يلــنِّ صلابتــك، اللــه 

ــه  ــادك. لكن ــر عن ــتطيع أن يك ــه يس ــرك. الل ــب تحجُّ ــتطيع أن يذي يس

ــد أن يؤلمــك ويوجعــك. ــه لا يري ــه لأن ــل أنات يصــر ويطي

ــوب.  ــى يعق ــه أب ــة أن ــدًا لدرج ــف ج ــذ عني ــقّ الفَخ ــع حُ إن ألم خَل

ــر وكــر  وهنــا اقــف متســائلًا، ألا توجــد طريقــة أخــرى لإذابــة التحجُّ

العنــاد إلا الألم والوجــع والبــكاء؟ وأكاد أســمع اللــه يجيــب: يوجــد، 

ــار أيّ الطَّريقتــن  خــر. وأنــت مــن تخت ــم الصَّ »كلمتــي« مطرقــة تحطِّ

ــي؟. ــدي أم كلمت ــد، ي تري

• لــدى كل إنســان إثنــان مــن حُــقّ الفَخــذ، يعمــلان بمثابــة ميــزان 

للجســم. هــا عبــارة عــن نقطتــان للارتــكاز، ويتــم توزيــع وزن الجســم 

بالتَّســاوي عليهــا مــا يحفــظ اتــزان جســم الإنســان أثنــاء المــي، فــلا 

ــاط  ــن نقِ ــد نقطــة م ــوب، فق ــذ يعق ــقّ فخَ ــع حُ ــد خَل ــن بع REيســقط. لك
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ــه برعــة بــى مــن الألم  ــا. لكن ــه مؤقَّتً ــلَّ اتِّزان ــالي اخت ــكازه، وبالتَّ ارت

واســرحم اللــه. فــأتى اللــه وأمســك بــه وأصبــح اللــه بالنِّســبة ليعقــوب 

نقطــة ارتــكازه الثَّانيــة واســتعاد لــه اتِّزانــه مــرة أخــرى. وأدرك يعقــوب 

أنــه في أي لحظــة ســيبتعِد عــن اللــه، ســيختل اتزانــه ويســقط. 

ــه  ــرَت الأردن وكأن ــول بعصــاي عَ ــوب مــاشي يق في الأول كان يعق

ــرَ  ــا عَ ــد م ــن بع ي«. لك ــدِّ ــي ق ــا علي ي، م ــدِّ ــا أرض اته ــول: »ي يق

ــتند  ــا وأس ــعى ضعيفً ــول: وأس ــه يق ــع، أتخيَّل ــو يخم ــوق وه ــة يبَُّ مَخاض

ي،  عليــك .. حتَّــى كل المجــد يرجــعُ إليــك، أو بقــولٍ آخــر: » يــا أرض اتهــدِّ

ي«. ــدِّ ــك ي ــي ماسِ حبيب

ومــا أبعــد الفــارق بــن الحالتــن واللَّهجتــن عزيــزي القــارئ. إذا 

يــلاً أنَّــك محتفــظ باتِّزانــك إلى الآن بقدرتــك، أو لأنــك واخــد  كنــت متخِّ

ــزن إلى  ــت مُتَّ ــت واهــم. أن ــك شــطور، فأن ــداً، أو لأن ــه جي ــك ومنتب بال

ــه. وإذا ســقطت لــن تنطــرح،  ة الل الآن لأنــك محفــوظ ومحــروس بقــوِّ

مــش لأنَّــك شــطُّور، لكــن لأن الــرَّب مُســنِد يــدك. »إذَِا سَــقَطَ لاَ ينَْطـَـرِحُ 

ــدَهُ.« )مزمــور 37: 24(. لأنََّ الــرَّب مُسْــنِدٌ يَ

ــه  ــه، والل ــرحم الل ــوب واس ــى يعق ــول: ب ــراً أق ــس آخِ ــيراً ولي • أخ

ــقّ  ــردُ حُ ــل وي ــه دون أن يتدخَّ ــمع ل ــف س ــألني كي ــد تس ــه. ق ــمع ل س

فخَــذه؟! معــك حــق، ســؤال وجيــه. وأقــول لــك: ســمع اللــه لــه وباركــه. 

لقــد كانــت طلبــة يعقــوب »لاَ أطُلِْقُــكَ إنِْ لـَـمْ تبُاَركِْنِــي« )تكويــن 32: 26(، 

ــهُ هُنَــاكَ«. ومخلــوع الفَخــذ مُبــاركَ خــير  وكانــت إجابــة الــرَّب »وَباَرَكَ

REمــن مــردود الفَخــذ غــير مُبــاركَ.
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لكــن يحــرُني موقــف آخــر فيــه اســرحم يوســف إخوتــه، لكــن مــا 

ــا  ــذِي رأَيَنَْ ــا الَّ ــونَ إِلَى أخَِينَ ــا مُذْنبُِ ــاً إنَِّنَ أبعــد الفــارق يــا صديقــي »حَقّ

ــذِهِ  ــا هَ ــاءَتْ عَليَْنَ ــكَ جَ ــمَعْ. لذَِلِ ــمْ نسَْ ــرَحَْمَنَا وَلَ ــاَّ اسْ ــهِ لَ ــةَ نفَْسِ ضِيقَ

يقَــةُ« )تكويــن 42: 21(. يــا لــه مــن رد فعــل قــاسٍ جــدًا مــن إخوتــه..  الضِّ

لم نســمع!

مــا أبعــد الفــارق بــن أن تطلــب رحمــة اللــه وبــن أن تطلــب رحمــة 

ــم  ــم رحي ــخص عظي ــاك ش ــن، هن ــية. لك ــم الأشرار قاس ــاس. مراح النَّ

ــتجدها،  ــا س ــة ويقينً ــه بثق ــب مراحم ــة. اطل ــر الرحم ــب يذك في الغض

وســتجدها جديــدة في كل صبــاح. ســتنال رحمــة وتجِــد نعمــة، عَونـًـا في 

حينه.  
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خَلْع حُقّ الفَخذ، وخَلْع الإنسان العتيق

يحــة الــواردة في  في خَلــع الــرَّب لحــق فخَــذ يعقــوب أرى الحقيقــة الرَّ

العهــد الجديــد ألا وهــي خَلــع الإنســان العتيــق.

• في ســؤال الــرَّب ليعقــوب »مــا اســمك؟« وإجابتــه »يعقــوب«، أرى 

يعقــوب يخلــع العتيــق، يخلــع رداء عيســو )الجســد( الــذي كان قــد ارتداه 

خداعًــا ومكــراً عندمــا كــذب عــلى إســحاق أبيــه واســتغلَّ ضعــف عينَيــه. 

ــه وتظاهــره  ــه ودوران ــكاره ولفُّ ــه وأف ــع أســاليب الجســد وحيَّل أراه يخل

بغــير حقيقتــه، وكذبــه وفســاده وذكائــه. كــا أرى ظــلال الكلــات 

ــقَ  ــانَ العَْتِي ــابِقِ الإنِسَْ ــرَُّفِ السَّ ــةِ التَّ ــنْ جِهَ ــوا مِ ــواردة »أنَْ تخَْلعَُ REال
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الفَْاسِــدَ بِحَسَــبِ شَــهَوَاتِ الغُْــرُورِ« )أفســس 4: 22(. أو تلــك الــواردة »لاَ 

ــهِ«  ــعَ اعْاَلِ ــانَ العَْتِيــقَ مَ ــمُ الإنِسَْ ــضٍ، اذْ خَلعَْتُ ــمْ عَــلَى بعَْ ــوا بعَْضُكُ تكَْذِبُ

ــوسي 3: 9(. )كول

• وفي قــول الــرَّب لــه: »لاَ يدُْعَــى اسْــمُكَ فِي مَــا بعَْــدُ يعَْقُــوبَ 

ــدِرتَْ« )تكويــن 32:  ــاسِ وَقَ ــهِ وَالنَّ ــعَ الل ــدْتَ مَ ــكَ جَاهَ ــلَ لأنََّ ــلْ إِسْرَائيِ بَ

ــات  ــلال الكل ــه. وأرى ظ ــير الل ــل، أم ــد، إسرائي ــس الجدي 28( أراه يلب

ــرِِّ  ــهِ فِي الْ ــبِ الل ــوقَ بِحَسَ ــدَ المَْخْلُ ــانَ الجَْدِي ــوا الإنِسَْ ــدة »وَتلَبَْسُ الخال

دُ  ــدَّ ــذِي يتَجََ ــدَ الَّ ــتمُُ الجَْدِي .« )أفســس 4: 24(، أو »وَلبَِسْ ــقِّ ــةِ الحَْ وَقدََاسَ

ــوسي 3: 10( ــهِ« )كول ــورةَِ خَالقِِ ــبَ صُ ــةِ حَسَ للِمَْعْرفَِ

ــة بديعــة حدثــت في ســفر الخــروج أثنــاء خــروج  لكــن تحــرُني قصَّ

ــارئ  ــزي الق ــك عزي ــرِّب ل ــد وتق ــه مــن أرض مــر، ستجسِّ شــعب الل

معنــى خَلــع الإنســان العتيــق بصــورة أوضــح.

ــا بفرســانه الهائجــة الثَّائــرة  ــيطان- غاضبً خــرج فرعــون -رمــز للشَّ

ومركباتــه المجهَّــزة ليلحــق بشــعب إسرائيــل ويســرجعهم إلى أرض مــر 

عــة والقــدرة فإنــه حتــاً ســيلحق  مــرة أخــرى. وبالمنطــق مــن حيــث الرُّ

ــا  ــلًا عجيبً ــل تدخُّ ــه تدخَّ ــرسَ أسرع مــن الإنســان. لكــن الل بهــم. فالفَ

أثــار دهشــتي وحــيرتي. لقــد خَلـَـع بكََــر المركبــات »وَخَلـَـعَ بكََــرَ مَركَْباَتهِِــمْ 

حتَّــى سَــاقوُهَا بِثقَْلـَـةٍ.« )خــروج 14: 25(. يــا لــه مــن فعــلٍ عجيــب، فقــد 

تــرك الــرَّب الفَــرسَ بكامــل هيجانــه وعنفوانــه، وتــرك فرعــون بكامــل 

عــة رغــم  ــذات الرُّ ــد تتحــرَّك ب ــات لم تعُ ــن المركب ــه. لك ــه وثورت غضب

عنــف ســحب وجــذب الفَــرسَ لهــا، لأن البكــر قــد انخلــع مــن مكانــه. ما 

REأقــوى هــذا التَّعبــير »سَــاقوُهَا بِثقَْلـَـةٍ!! لم يكــن خلــع حــق فخــذ يعقــوب 
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ــه  ــن وظائف ــزءٍ م ــد لج ــه كان فق ــده، لكن ــن جس ــزءٍ م ــد لج ــد فق مج

وقدراتــه وإمكانياتــه، لقــد فقــد 50٪ مــن قدراتــه الحركيــة، اللــه أحيانــاً 

يضُاعِــف وأحيانــاً أخــرى يضُعِــف، لكنــه في الحالتــن يبــارك.

بــط مــا حــدث معنــا عندمــا خلعنــا الإنســان العتيــق  وهــذا هــو بالضَّ

ــا  ــد أن كن ــا بع ــلى قلوبن ــة ع ــة ثقيل ــت الخطيَّ ــارئ. أصبح ــزي الق عزي

ســابقًا مَذلولــن مُســتعَبدين لهــا كالباقــن. أصبحــت ثقيلــة بعــد أن كنــا 

ــع  ــا انخل ــاك شيء م ــة. هن ــض الخلاع ــن إلى فيَ ــع الرَّاكض ــض م نرك

هــات  اخــي أحــدث تغيــيراً جذريـًـا عميقًــا في التَّوجُّ في الكيــان الدَّ

ــات. والتَّرُّف

ــع  ــا انخل ــا عندم ــوب هن ــع يعق ــا حــدث م ــط م ب ــا بالضَّ وهــذا أيضً

ــدث  ــد ح ــابقُا. لق ــت س ــا كان ــة ك ــه خفيف ــد حركت ــذه. لم تعُ ــقَّ فخَ حُ

تغيــير جــذري مُســتديم في حياتــه ووضــع الــرَّب في تلــك اللِّيلــة الرَّهيبــة 

ــد  ــا بع ــمك في ــى اس ــاضِره. لا يدُع ــه وح ــن ماضي ــة ب ــة فاصل نقط

ــن ومــا  ــنَ الكلمت ــا أقــوى هات ــد« م ــا بع ــل، »في ــل إسرائي يعقــوب ب

ــا. ــم مدلوله أعظ

في الخِباء، هناك أشياء تغطِّيها عادة النِّساء

روس نخــر كثــيراً إذ لم نقِــف  في )تكويــن 31( تــردِ حادثــة غنيَّــة بالــدُّ

ــاه  عندهــا. ســعى لابــان خلــف يعقــوب عندمــا هــرب يعقــوب تــاركًا إيَّ

دون أن يخــره. وعندمــا أدركــه عاتبــه، ومــن ضمــن العتــاب قــال لــه: 

ــي؟« )تكويــن 31: 30(. أمــام هــذا الاتهــام ســمح  ــتَ آلهَِتِ ــاَذَا سَرقِْ » لِ

ــق. وتــأتي هــذه العبــارة البديعــة »  REلــه يعقــوب أن يفتِّــش خيامــه ليتحقَّ
M

OO
N



القطعان تتوحم

54

فدََخَــلَ لابََــانُ خِبــاء يعَْقُــوبَ وَخِبــاء ليَْئَــةَ وَخِبــاء الجَْارِيتََــنِْ وَلَــمْ يجَِــدْ. 

وَخَــرَجَ مِــنْ خِبــاء ليَْئـَـةَ وَدَخَــلَ خِبــاء رَاحِيــلَ. وكََانـَـتْ رَاحِيــلُ قـَـدْ أخََــذَتِ 

ــانُ  ــسَّ لابََ ــا. فجََ ــتْ عَليَْهَ ــلِ وَجَلسََ ــةِ الجَْمَ ــا فِي حِدَاجَ ــامَ وَوَضَعَتهَْ الأصَْنَ

كُلَّ الخِْبــاء وَلَــمْ يجَِــدْ. وَقاَلَــتْ لأبَِيهَــا: »لاَ يغَْتَــظْ سَــيِّدِي أنَيِّ لاَ أسَْــتطَِيعُ 

أنَْ أقَـُـومَ أمََامَــكَ لأنََّ عَــيََّ عَــادَةَ النِّسَــاءِ«. ففََتَّــشَ وَلـَـمْ يجَِــدِ الأصَْنَــامَ.« 

ــن 31: 35-33(. )تكوي

خِبــاء، خِبــاء يعقــوب، خِبــاء ليئــة، خِبــاء راحيــل. لقــد دخــل لابــان 

إلى العمــق لكنــه لم يجِــد الأصنــام. فهــل بالفعــل لم يكــن هنــاك أصنام؟ 

ــا في حداجــة الجمــل  ــا ووضعته ــام أبيه ــل أصن ــد سَرَقــت راحي كلا. لق

ــادة  ــا ع ــوم لأن عليه ــتطيع أن تق ــا لا تس ــت بأنه ــا وتعلَّل ــت عليه وجلس

ــام لكــن يعقــوب لم  ــاء أصن ــاك في عُمــق الخِب النِّســاء. لقــد كانــت هن

يكــن يعلــم » وَلَــمْ يكَُــنْ يعَْقُــوبُ يعَْلَــمُ أنََّ رَاحِيــلَ سَرَقتَهَْــا« )تكويــن 31: 

32(، ولابــان لم يســتطع أن يجــد »ففََتَّــشَ وَلـَـمْ يجَِــدِ الأصَْنَــامَ.« )تكويــن 

31: 35(. في الخِبــاء هنــاك أشــياء تغطِّيهــا عــادة النِّســاء.

أليســت هــذه هــي حالــة قلــب الإنســان عزيــزي القــارئ. في العُمــق، 

في الخِبــاء حيــث تدُفِــن وتخُفــي أمــورًا وأوثانـًـا وأصنامًــا، يرِّرهــا لــك 

قلبــك بعــادات وآليــات دفاعيــة خادعــة حتَّــى أنــك مــع الوقــت تتــواءَم 

معهــا ولا تجِدهــا غريبــة ومــع العمــر تدفِــن هــذه الأشــياء في أعــاق 

ة  ــدَّ ــم أنهــا موجــودة مــن طــول مُ ــى تعل ــن تعــود حتَّ ــك ول أعــاق قلب

التَّعايــش معهــا.

هــل مــن حــل لهــذه المعُضِلــة الكُــرى؟ وإذا كان بالفعــل هنــاك حــل، 

ــاب  ــد حــل. يقــول الكت ــاك بالتَّأكي ــا صديقــي هن ــف ي REفــا هــو؟ لا تخَ
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ــا  ــهُ! أنََ ــنْ يعَْرفُِ ــسٌ مَ ــوَ نجَِي ءٍ وَهُ ــنْ كُلِّ شَيْ ــدَعُ مِ ــبُ أخَْ المقــدس » الَقَْلْ

ــهِ  ــكُلَى لأعُْطِــيَ كُلَّ وَاحِــدٍ حَسَــبَ طرُقُِ ــرُِ الْ ــبِ مُخْتَ الــرَّب فاَحِــصُ القَْلْ

ــا 17: 10-9(. ــهِ. )إرمي ــرِ أعَْاَلِ ــبَ ثَمَ حَسَ

الــرَّب هــو الحــل يــا صديقــي، ولا يوجــد حــلُّ ســواه حتَّــى لا تتُعِــب 

ــي  ــل احرام ــع كام ــينِّ -م ــاء نفس ــورة ولا أطبَّ ــاتذة مش ــك. لا أس نفس

وتقديــري لهــم- سيســتطيعون أن يصلــوا لأعــاق قلبــك ويشَّرحــوه لــك، 

ــول  ــن أن تق ــن الممك ــذا. مِ ــل ه ــدر أن يفع ــن يق ــو مَ ــط ه ــرَّب فق ال

ــل تقــوم مــن عــلى الجمــل؟!  لي هــل سيســتطيع الــرب أن يجعــل راحي

أضحكتنــي يــا صديقــي الســائل!. بالطبــع سيســتطيع. اقــرا معــي هــذه 

الآيــة حتــى تعــرف هــل سيســتطيع اللــه أم لا! »فاََتـَـتْ رَاحِيــلُ وَدُفِنَــتْ 

فِي طرَِيــقِ أفَرْاَتـَـةَ« )تكويــن 35: 19(. اللــه ليــس فقــط أقــام راحيــل مــن 

فــوق الجمــل، لكنــه أخرجهــا كلهــا مــن الخيمــة. وكأنُّــه يريــد أن يقــول 

ه الخِبــاء بتخدعــك، الحاجــات  ليعقــوب فيــه حاجــات جــوَّه قلبــك، جــوَّ

دي لازم تمــوت. اســتطاع اللــه يــا صديقــي أن يصِــل حيــث لم يســتطِع 

كِلًا مــن يعقــوب ولابــان أن يصلــوا.

صديقــي، جَــسَّ لابــان أثــاث يعقــوب ولم يســتطِع أن ينتــزع الأصنــام 

لأنــه لم يجــد الأصنــام »إنَِّــكَ جَسَسْــتَ جَمِيــعَ أثَـَـاثِِي.« )تكويــن 31: 37(. 

ومــسَّ اللــه حُــقّ فخَــذ يعقــوب فاســتطاع أن يخلعــه ويخلــع معــه اتِّكالــه 

عــلى ذاتــه ويعالجــه.

ـش  صديقــي، أدعــوك اليــوم بــدلًا مــن أن تدعــو لابــان أن يفتّـِ

ــد  ــه لق ــول ل ــدق تق ــه، وبص ــب إلى الل ــك وتذه ــذ قلب ــاء، أن تأخ الخِب

ء، وكلــا ظننــت نفــسي أفهمــه أكتشــف أنيِّ  REفشــلت في فهَــم هــذا الــيَّ
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مخــدوع. »اخْتـَـرِنِْي يـَـا اللــهُ وَاعْــرفِْ قلَبِْــي. امْتحَِنِّــي وَاعْــرفِْ أفَـْـكَارِي. 

وَانظْـُـرْ إنِْ كَانَ فِيَّ طرَِيــقٌ باَطِــلٌ وَاهْــدِنِي طرَِيقــاً أبَدَِيـّـاً.« )مزمــور 139: 

)24-23

سة؟ سة أم ثورة غير مُقدَّ غيرة مُقدَّ

دقَّ ناقــوس الخطــر واقربــت اللَّحظــة الحاســمة، لحظــة المواجهــة مــع 

عيســو الغاضــب الثَّائــر الــذي يريــد أن ينتقــم مــن يعقــوب. وقبــل أن 

ــة، عــيَّ أن أجيــب  روس الهامَّ ث عــن هــذه اللَّحظــة المشُــبَّعة بالــدُّ أتحــدَّ

ــا  ــة، ألا وهــو: لمــاذا كان عيســو غاضبً أولًا عــلى ســؤال في غايــة الأهميَّ

مــن يعقــوب ويريــد أن يقتلــه؟

يعــة المبــاشرة هــي، لأن يعقــوب سرق منــه الركــة، إذًا  والإجابــة الرَّ

ــا لضيــاع الركــة؟ أقــول بالطبــع  دًا هــل كان عيســو غاضبً أســأل مجــدَّ

ــة  ــة الرك ر قيم ــدِّ ــن أو يقُ ــه لم يثُمِّ ــا؛ لأن عيســو مُســتبيح تافِ لا، مُطلقً

أو البُكوريــة، أو ليــس هــو مــن بــاع البُكوريــة مــن ذاتــه بإرادتــه دون 

ــا؟ وللإجابــة أقــول  أن يرقهــا أحــدٌ منــه! فلــاذا إذًا أراه ثائــراً غاضبً

ــا لضيــاع  ــا لضيــاع بركتــه ولكنــه كان غاضبً لم يكُــن عيســو قــط غاضبً

كرامتــه، والفــارق شاســع يــا صديقــي. هــذا هــو الجســد المتُمركـِـز حــول 

ذاتــه والــذي يحمــل كرامتــه عــلى طراطيــف أنفــه. كانــت مشــكلة عيســو 

ــر اســتغفله، أو  ــاه الأصغ ــأن أخ ــو شــعوره ب ــر ه ــة وجرحــه الغائ القاتل

بالبلــدي )ضِربـُـه عــلى قفَــاه(. ولهــذا كان يريــد أن يثــأر وينتقــم لنفســه 

ــورة  ــى آخــر الثَّ ــورة الجســد أو بمعن ــا ث ــاره. إنه ــه واعتب ليســرد كرامت

ســة. REالغــير مقدَّ
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وأراهــم اليــوم يثــورون ثــورة عارمــة والغضــب يمــلأ الكــؤوس 

ــلى  ــن ع ــا م ــا حجريً ــقط صليبً ــي أس ــي أو دون وع ــم بوع لأن أحده

ــوم  ــل الي ــي أناقــش وأحلِّ ــلام- لكن ــل مُ ــع هــذا فع ــة كنيســة -وبالطب قبَُّ

ــن  ــثَّ بالثَّم ــاني ويمزجــون الغ ــل. يخلطــون المع ــس الفع ــل ولي رد الفع

ســة. مــا أكــر هــذا في هــذه الأيــام! أقنعــة  ون غضبهــم غــيرة مقدَّ ويسَُــمُّ

ــال جســديَّة. ــة لأفع روحيَّ

ــؤال: هــل هــذا  ــا أريــد أن أخرقــك عزيــزي القــارئ بهــذا السُّ وأن

ــة أكلتهم  ســة أم ثــورة جســديَّة؟ هــل هــو غــيرة مقدسَّ الغضــب غــيرة مقدَّ

نــون بيــت اللــه ويدركــون بعمــق قيمــة  اخــل لأنهــم بالفعــل يثُمَِّ مــن الدَّ

ــت  ــة قــد جُرحَِ ــورة جســديَّة لأن كرامتهــم الدينيَّ ــب أم ث لي ــى الصَّ ومعن

وخُدِشَــت؟ هــل غضبــوا لأجــل اللــه ومجــده أم لأجــل ذاتهــم وكرامتهــم؟ 

اخترنــا يــا اللــه.

لكــن أعــود سريعًــا إلى يعقــوب والــذي أصبــح في موقــف لا يحُسَــد 

عليــه. عَــرَّ الــرُّوح القــدس عــن هــذا الموقــف بهــذه الكلــات: »فخََــافَ 

يعَْقُــوبُ جِــدّاً وَضَــاقَ بِــهِ الأمَْــرُ.« )تكويــن 32: 7(. كان فاكــر إنــه بهروبه 

ــذا  ــدًا. وه ــت ج ــا ضاق ــف إنه ــه اكتش ــتفُرَج، لكن ــان س ــه لاب ــد خال عن

ــا وأبــدًا يــا صديقــي، كلــا ســلكت بالجســد وأســاليبه  هــو الحــال دائِمً

د الأمــور أكــر(. ولــي تعــرف يــا صديقــي درجــة ضيــق  وأفــكاره )ســتتعقَّ

ــل مــا فعــل  الموقــف الــذي كان فيــه يعقــوب وشــدة خطورتــه، فقــط تأمَّ

أبــرام والثلاثــة مئــة وثمانيــة عــشَّر مــن غلانــه بأربعــة جيــوش، وكيــف 

ــا  ــه وأولاده. وبعده ــه وزوجت ــن أخي ــا اب ــرام لوطً ــردَّ إب ــحقهم واس س

REتخيَّــل مــاذا يمكــن أن يفعــل عيســو وبصحبتــه أربعائــة رجــل بيعقــوب!
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يــا لــه بالفعــل مــن موقــف ضيِّــق جــدًا وخطــر جــدًا في وقــت فيــه 

ــذ  ــا من ــي كان عليه ــه الت ــى بقوت ــس حتَّ ــع، أي لي ــف يخمَ ــوب ضعي يعق

ــنن التــي فيهــا زادت قــوَّة عيســو، وفيهــا زاد  عشَّريــن ســنة. تلــك السِّ

ــا. ضعــف يعقــوب. فيــا لهــا مــن ورطــة حقًّ

الادِّعاء الكاذب، عيسو يواجِه عيسو

ــة(؟ أو مــن يقــول عنهــم  اب ــج )النَّفخــة الكدَّ ــه أن يعال هــل يســتطيع الل

س »هُــوَذَا مُنْتفَِخَــةٌ غَــيْرُ مُسْــتقَِيمَةٍ نفَْسُــهُ فِيــهِ.« )حبقــوق  الكتــاب المقــدَّ

ــنا؟  ــن أنفس ــه ع عي ــا ندَّ ــة م ــف حقيق ــه أن يكش ــتطيع الل ــل يس 2: 4( ه

نعــم، بــكل تأكيــد يســتطيع، بــأن يجعلنــا نواجــه ادِّعاءاتنــا. ويــا لهــا مــن 

الــة، كثــيراً مــا يســتخدمها اللــه معنــا دون أن نــدري! طريقــة فعَّ

ــا  ــه: »أن ــال لأبي ــا ق ــو، عندم ــه عيس ــا أن ــا كَذِبً ــوب يومً ــى يعق ادَّع

ــد  ــام ووج ــا. ودارت الأيَّ ــدري توابعه ــا دون أن ي ــرك«. قاله ــو بك عيس

نفســه في مواجهــة صعبــة كان مــن الممكــن أن تكــون داميــة مــع عيســو 

ــل واجــه عيســو  الحقيقــي لــولا ســر ربنــا، وكأن ربِّنــا عايــز يقولــه: اتفضَّ

يــا عيســو –يعقــوب- أرني كيــف ســتترف؟!

ــم عزيــزي القــارئ مــاذا كان رد فعــل يعقــوب أمــام هــذا  هــل تعل

ــو  ــأن عيس ــالة ب ــه الرِّس ــرَّد أن جاءت ــف؟ بمج ــي الكاش ــل الإله التعام

قــادم للقائــه ومعــه أربعائــة رجــل )رُكَبُــه ســابِت وخبَّطِــت في بعضهــا(، 

ــدِ  ــنْ يَ ــي مِ ــدِ أخَِ ــنْ يَ ــي مِ نِ ــه: »نجَِّ ــال ل ــا وق ــاً الى ربِّن ــري سريع وج

بنَِــي الأمَُّ مَــعَ البَْنِــنَ.« )تكويــن  عِيسُــوَ لأنَيِّ خَائـِـفٌ مِنْــهُ أنَْ يـَـأتِْيَ وَيرَِْ

.)11  :32RE
M

OO
N



الجزء الرابع

59

ــت  ــدي )طلعِ ــوي!! أو بالبل ــان ق ــت غلب ــت طلعِ ــوب، ان ــا يعق ــاه ي ي

ــد  ــق والج ــن في الضيَّ ــهل لك ــع س ــكلام في الوَسَ ــف أن ال ــق(. اكتش بُ

الموقــف يختلــف، واكتشــف أن عصــاه التــي كان يتفاخــر بهــا، وبهــا عَــرَ 

الأردن وكان فاكرهــا يامــا هنــا يامــا هنــاك ليــس لهــا قيمــة ولــن تجدي 

ــه كان  ، وإنُّ ــيرَّ ــة صُغ ــه في الحقيق ــف أن ــف، واكتش ــاً في كل المواق نفع

ــاضِي(.  ــوخ ع الف ــه، وكان )منف ــر مــن حجم ــاً لنفســه حجــاً أك معطي

ــن 34: 30( ــلٌ.« )تكوي ــرٌ قلَِي ــا نفََ ــانِي... وَأنََ رْتُمَ ــل »كَدَّ ــه قلُيِّ اكتشــف إن

ــه  ــتعيده لحجم ــة أن تس ــذه المواجه ــاء وه ــذا اللِّق ــتطاع ه ــد اس لق

اتيَّــة )his Ego( أو إن جــاز أن أقــول  الطَّبيعــي، وأن تقلِّــص حــدوده الذَّ

»تأرطـَـف ريشُــه«. ونصيحــة مخلصــة أقولهــا لإخــوتي -إن جــاز لي 

ــادر  ــوي وق ــم ق ــوي وفاه ــير ق ــك كب ــال نفس ــن تخ ــا مَ ــح- ي أن أنص

ــك  ــن تزهــو بنفســك وبنجاحات ــا مَ قــوي وذكِي قــوي وناصــح قــوي. ي

ــرَت الأردن  ــت )عَ قــت ووصل يت وحقَّ ــت وســوِّ ــا عمل ــك أن ولســان حال

ــا  ــي ســوف تأخذه ــة الت دم ــن الصَّ ــك م ــف علي ــنَ(، خاي وصِْرت جَيش

َّــا المواقــف التــي ســوف يســمح لــك اللــه بإجتيازهــا تكشــف لــك إنــك  لم

صفــر كبــير قــوي.

ــه أيضًــا وهــذا مــا  ــه لم تركــه. كشــفته لكــن حفظت ــة الل لكــن أمان

ــة. ــات القادم فح ســراه في الصَّ
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وكانت يدُ الرَّب على إيليَّا، فشَدَّ حَقوَيه

ــرَّب وهــو يصــارع يعقــوب لــي يســحب  ــابقة ال ــا في الأجــزاء السَّ رأين

ــا مــا جعــل  ــدًا صلبً ــا كيــف كان يعقــوب عني ــة ورأين ــه قوتــه الذاتيَّ من

ــه. ــوب ليخلع ــذ يعق ــقّ فخَ ــرِب حُ ــوق ي مصــارع مَخاضــة يبَُّ

لكــن في هــذا الجــزء أريــد أن أســتعرض أمامــك شــخصيَّة أخــرى، 

نوعيَّــة أخــرى مــن المؤمنــن أمــلًا أن تجذبــك وتســتثير غيرتــك. شــخص 

ده. يــه ويشــدِّ وضــع اللــه يــده عليــه لا ليخلــع حُــقّ فخَــذه، ولكــن ليقوِّ

ــا  ــا ويعقــوب. مــا أبعــد الفــارق بــن إيليَّ مــا أكــر الفــارق بــن إيليَّ

REالــذي ذهــب ليختبــئ عنــد نهــر كريــث ويعقــوب الــذي هــرب ليختبــئ 
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في حــاران. مــا أبعــد الفــارق بــن إيليَّــا المرُسَــل إلى أرملــة صْرفــة صَيدا 

طاعــة للــرَّب ويعقــوب المرُسَــل إلى لابــان طاعــة لرفقــة.

ــا.  ــرَّب لإيليَّ ــسّ ال ــوب وم ــرَّب ليعق ــسّ ال ــن م ــارق ب ــد الف ــا أبع م

ــا  ــرَّب إيليَّ ــسَّ ال ــة، وم ــه الذاتيَّ ــه قوت ــوب ليســحب من ــرَّب يعق ــسّ ال م

ــل  ــدة فجع ــرَّة واح ــوب م ــرَّب يعق ــسَّ ال ــه. م ــه ويطمئن ي عه ويقوِّ ــجِّ ليش

يعقــوب يخمَــع، ومــسَّ إيليَّــا مرَّتــن ويقــول الكتــاب عــن إيليَّــا: » 

ــمْ  ــالَ: ]قُ ــهُ وَقَ ــدْ مَسَّ ــلاَكٍ قَ ــةِ. وَإذَِا بِمَ ــتَ الرَّتَمَ ــامَ تحَْ ــعَ وَنَ وَاضْطجََ

ــأكََلَ وَشَربَِ  ــهِ، فَ ــدَ رأَسِْ ــاءٍ عِنْ ــوزُ مَ ــفٍ وكَُ ــةُ رضَْ ــعَ وَإذَِا كَعْكَ وكَُلْ[. فتَطَلََّ

ــهُ وَقَــالَ: ]قُــمْ  ــةً فمََسَّ ثُــمَّ رجََــعَ فاَضْطجََــعَ. ثُــمَّ عَــادَ مَــلاَكُ الــرَّب ثاَنيَِ

ــكَ  ةِ تلِْ ــكَ[. فقََــامَ وَأكََلَ وَشَربَِ، وَسَــارَ بِقُــوَّ وكَُلْ لأنََّ المَْسَــافةََ كَثِــيرةٌَ عَليَْ

الأكَْلَــةِ أرَْبعَِــنَ نهََــاراً وَأرَْبعَِــنَ ليَْلَــةً إِلَى جَبَــلِ اللَّــهِ حُورِيــبَ« )1 ملــوك 

.)8-5  :19

مــسَّ الــرَّب يعقــوب فخلــع حُــقّ فخَــذه وعَــرَ مَخاضــة يبَــوق وهــو 

يخمَــع. ووضــع الــرَّب يــده عــلى إيليَّــا فشــد حقويــه فركــض أمــام أخــاب 

»وكََانـَـتْ يـَـدُ الــرَّب عَــلَى إيليَّــا، فشََــدَّ حَقْوَيـْـهِ وَرَكَــضَ أمََــامَ أخَْــآبَ حتَّــى 

تجَِــيءَ إِلَى يزَْرَعِيــلَ.« )1 ملــوك 18: 46(.

ــان الــذي تغــير مــع يعقــوب عــن أمــس  مــا أبعــد الفــارق بــن لاب

ــو  ــا ول ــع إيليَّ ــرِّ م ــيرَّ أو تق ــي لم تتغ ــان الت ــس، والغرب ــن أم وأول م

حتَّــى مــرَّة واحــدة حتَّــى تركهــا إيليَّــا وذهــب إلى أرملــة صْرفــة صَيــدا.

عزيـزي القـارئ، دعنـي أخـرك الـرِّ وراء الاختـلاف بـن الإثنن. 

ا كان يرتـدي عـلى حقويـة منطقة مـن جلـد )إيليَّا كان  REالـرِّ هـو أن إيليّـَ
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ذِي صَعِـدَ للِِقَائكُِمْ  مـاشي عِـدِل(. »فقََـالَ لهَُـمْ: ]مَـا هِيَ هَيْئـَةُ الرَّجُـلِ الّـَ

قٌ بِمِنْطقََةٍ مِنْ  وكََلَّمَكُـمْ بِهَـذَا الـْكَلامَِ؟[ 8فقََالـُوا لهَُ: ]إنَِّهُ رجَُلٌ أشَْـعَرُ مُتنََطّـِ

[.« )2 ملـوك 1: 8-7(. جِلـْدٍ عَـلَى حَقْوَيـْهِ[. فقََالَ: ]هُـوَ إيليَّا التِّشْـبِيُّ

منطقــة مــن جلــد ذكَّرتنــي بأقمصــة مــن جلــد صنعها الــرَّب وألبســها 

لآدم وحــواء بنفســه في الجنــة. إنهــا تكلمنــا عــن المســيح الذبيــح، وكأن 

إيليَّــا بلغــة العهــد الجديــد يتمنطــق بمنطقــة الحــق »فاَثبُْتُــوا مُمَنْطِقِــنَ 

، وَلابَِسِــنَ دِرْعَ الـْـرِِّ« )أفســس 6: 14(. وكأنــه كان يلبَس  أحَْقَاءكَُــمْ بِالحَْــقِّ

ــش  ــذا كان يعي ــا هــو الحــق«. وله ــال عــن نفســه: »أن ــذي ق المســيح ال

بالحــق ويمــي بإســتقامة، وليــس بإعوجــاج ولــف ودَوَران مثــل يعقــوب. 

ــامرة  كانــت ســلوكياته تشــهد عنــه دون أن يتكلَّــم. لقــد عرفــه ملــك السَّ

ــة مــن  ــق بمنطق ــه رجــل أشــعر ومتمنطِّ ــه بأن بمجــرَّد وصــف الرُّســل ل

جلــد عــلى حقويــه، فقــال لهــم )هــو إيليَّــا التشــبي(.

عزيــزي القــارئ، إن الفــارق بــن إيليَّــا ويعقــوب هــو الفــارق بــن 

ــل الكرمــل والآخــر  ــوادي. أحدهــا وقــف شــامخًا فــوق جب ــل وال الجب

ــوق. وقــف خائفًــا في مَخاضــة يبَُّ

ــن  ــه كان الاب ــوب لكن ــن يعق ــة، اب ــة الإسرائيلي ــن الأمَّ ــا اب كان إيليَّ

ــذي في  ــن ال ــل والاب ــط ب ــك فق ــس ذل ــير. ولي ــاه بكث ــاق أب ــذي ف ال

ــاه  ــرد أب ــه( ليس ــا وقوت ــاهد )روح إيليَّ ــه كش ــتخدمه الل ــتقبل سيس المس

ــة(. ــة الإسرائيليَّ )الأمَّ

عزيــزي القــارئ، هــل تعيــش وأنــت تركــض أم تخمــع؟ أي الإثنــن 

REتريــد أن تكــون؟ أي الحياتــن تريــد أن تحيــا؟
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منطق غريب وعلاج أكيد .. الأعرَج المنُتصِِر

ــي  نِ ــه لرخــة يعقــوب: »نجَِّ ــت مــن طريقــة اســتجابة الل ب ــا تعجَّ صِدقً

ــد أن  ــاشرة بع ــن 32: 11(. فمب ــوَ« )تكوي ــدِ عِيسُ ــنْ يَ ــي مِ ــدِ أخَِ ــنْ يَ مِ

صْرخ يعقــوب هــذه الرخــة بــدأ اللــه يصارعــه ولم يركــه حتَّــى خَلَــع 

حُــقّ فخَــذه. يــا للعجــب مــن منطــق اللــه. فالجيــوش المقبلــة عــلى حــرب 

ــات  ــات ودبَّاب ــق شراء مدرَّع ــن طري ــا، ع ــتوى قوَّته ــع مس ــعى لرف تس

ــة  ــرُّوح المعنويَّ ــة وال ــتوى اللِّياق ــع مس ــة، وترف ــاد حربيَّ ــخ وعت وصواري

ــود. ــاط والجن ــاءة الضب ــع كف ــات لرف ــم التدريب ــود، وتنظِّ للجن

ــدو  ــة تب ــوب بطريق ــة يعق ــتجيب صْرخ ــا يس ــه هن ــت الل ــي رأي لكن

ــد  ــي(، ويمُ ن ــوب )نجِّ ــه ســيتفاعل مــع صْرخــة يعق ــت أتخيَّل عكســيَّة. كن

يــده في الحــال وينقــذه كــا فعــل مــع بطــرس عندمــا صْرخ ذات 

نِــي« )متــى 14: 30(. لكنــي اكتشــفت أن رد الفعــل  خــة: »يـَـا ربَُّ نجَِّ الرَّ

ــواج  ــة، فبطــرس كان يصــارع الأم اع مختلف ــرِّ ــة ال ــف لأن طبيع مختل

)العــالم(، أمــا يعقــوب فــكان يصــارع عيســو )الجســد(. كنــت أتخيــل أن 

ــن مــن مواجهــة عيســو، لكنــه  ة يعقــوب لــي يتمكَّ اللــه ســيضاعف قــوَّ

تــه )خَلـَـع حُــقّ فخَــذه(.  في الواقــع أضعَــفَ قــوة يعقــوب، ســحب منــه قوَّ

ــذًا. ــس مُنقِ ــا ولي ــه مُصارعًِ ــا أرى الل ــب وأن ــب كل العَجَ أتعجَّ

ــا  ــه. كل م ــق الل ــه منط ــح لأن ــع صحي ــه بالطَّب ــب لكن ــق غري منط

ــتنير. ــا وتس ــع مداركن ــى تتَّس ــه حتَّ ــق الل ــم منط ــو أن نفه ــه ه نحتاج

ــع  ــرب م ــارة للح ــو إش ــع عيس ــة م ــد والمعرك ــز للجس ــو يرم إن عيس

ــا  ــد ك ــال الجس ــن أع ــا م ــخط ه ــب والسَّ ــا أن الغض ــد، ك REالجس
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هــو وارد في )غلاطيــة 5: 20(، وهــذه الحــرب في الحقيقــة هــي للــرَّب 

وليســت لنــا. فلــن نســتطيع يــا صديقــي أن ننتــر مُطلقًــا عــلى الجســد 

ــهْوَةَ  ــوا شَ لُ ــلاَ تكَُمِّ ــرُّوحِ فَ ــلكُُوا بِال ــاب: »اسْ ــال الكت ــة. ق اخلي ــا الدَّ تن بقوَّ

الجَْسَــدِ.« )غلاطيــة 5: 16(، »لأنََّــهُ إنِْ عِشْــتمُْ حَسَــبَ الجَْسَــدِ فسََــتمَُوتوُنَ 

وَلكَِــنْ إنِْ كُنْتـُـمْ بِالــرُّوحِ تُميِتـُـونَ أعَْــاَلَ الجَْسَــدِ فسََــتحَْيَوْنَ.« )روميــة 8: 

13(. وهــذا مــا فعلــه هــذا المصُــارِع العظيــم، لقــد خلــع حُــقّ فخَــذه لــي 

ــا  ــن تســتطيع ي ــوا(. ل ل ــلا تكمِّ ــة )ف اتيَّ ــه الذَّ ــل إرادت لا يســتطيع أن يكمِّ

دًا أن تركــض مُرعًِــا كــا فعلــت في الأول عندمــا خدعــت  يعقــوب مُجــدَّ

عــة  ــب مــن الرُّ أبــاك؛ تنفيــذًا لأوامــر رفقــة حتَّــى أن أبيــك نفســه تعجَّ

التــي أحــرت بهــا الطَّعــام »مَــا هَــذَا الَّــذِي أسَْرعَْــتَ لتِجَِــدَ يـَـا ابنِْــي؟« 

ــن 27: 20(. )تكوي

ــم  ــه مــن عيســو دون أن يعل ي ــه أن ينجِّ ــب يعقــوب مــن الل ــد طل لق

ــه  ــن أرجل ــه. ينجــو م ــن نفس ــاج أن ينجــو م ــام الأول يحت ــه في المق أن

اتيَّــة بالاســتقلال عــن اللــه. لقــد  التــي أطاعتــه وحملتــه لفعــل الإرادة الذَّ

ــاه ليــس فقــط مــن عيســو، ولكــن أيضــاً مــن  اســتجاب اللــه طلبتــه ونجَّ

نفســه. إنهــا معامــلات طويلــة وبعضهــا عنيــف يجيزنــا فيهــا اللــه لســحب 

ـة »سَــأبُِيدُ حِكْمَــةَ الحُْكَــاَءِ  اتيَّــة وإبــادة حكمتنــا البشَّريّـَ تنــا الذَّ قوَّ

ــوس 1: 19(. ــاَءِ« )1 كورنث ــمَ الفُْهَ ــضُ فهَْ وَأرَفُْ

لقــد أبــاد اللــه حكمــة رفقــة وفهمهــا وحكمــة يعقــوب وفهمــه وأوضح 

ــخط هــا مــن أفعــال الجســد وأعــال الجســد  لهــا أن الغضــب والسَّ

ــه  ــه مع ــا فعل ــو م ــسَ عيس ــل لم ين ــة. وبالفع ــا رفق ــسي ي ــات لا تنُ تُم

REيعقــوب لكــن العجيــب هــو أنــه بالرَّغــم مــن أنــه لم ينــسَ فِعلــة يعقــوب 
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فإنــه لم ينتقــم مــن يعقــوب. وأســأل أيــن ذهبــت ثــورة عيســو وســخطه 

وغضبــه؟ أيــن ذهــب شــحن واحتقــان العشَّريــن ســنة؟ الإجابــة: مــات. 

ــخط )أعــال الجســد(  مــازال عيســو )الجســد( حيًّــا لم يمُــت، لكــن السَّ

مــات، وانتــر الأعــرَج.

يكفي عشرون سنة في ضياع يا يعقوب

ــوب  ــه يعق ــب في ــا، ذه ــاقاً مُرهقً ــا ش ــة وكان طريقً ــة صعب ــت رحل كان

اتيَّــة دون أن يستشــير الــرَّب ودون أن يأخــذ موافقتــه، حتَّــى  بإرادتــه الذَّ

أنــه اعــرف وقــال: »لنَْقُــمْ وَنصَْعَــدْ إِلَى بيَْــتِ إِيــلَ فأَصَْنَــعَ هُنَــاكَ مَذْبحَاً 

للَِّــهِ الَّــذِي اسْــتجََابَ لِي فِي يـَـوْمِ ضِيقَتِــي وكََانَ مَعِــي فِي الطَّرِيــقِ الَّــذِي 

ذَهَبـْـتُ فِيــهِ« )تكويــن 35: 3(. عبــارة مليئــة بنــرات الحــزن والألم 

ــدم والأسى. أكاد أســمعه يقــول )ياريتنــي مــا كنــت روحــت(. والنَّ

ــا  ــه هاربً ــب في طريق ــا ذه ــوب عندم ــن يعق ــارق ب ــد الف ــا أبع م

ــم عنهــم  يــق وبــن هــؤلاء الرجــال -بنــو الأنبيــاء- الذيــن تكلَّ مــن الضِّ

يــق وسَــعيًا  ــا مــن الضِّ الوحــي عندمــا ذهبــوا أيضًــا في طريقهــم هروبً

للحصــول عــلى مــكان أرحــب وأوســع، الذيــن لم يكتفــوا بموافقــة أليشــع 

ــو  ــالَ بنَُ ــم! »وَقَ ــوا أن يذهــب هــو بنفســه معه ــل طلب هــاب ب عــلى الذِّ

ــكَ  ــهِ أمََامَ ــونَ فِي ــنُ مُقِيمُ ــذِي نحَْ ــعُ الَّ ــوَذَا المَْوْضِ ــعَ: ]هُ ــاءِ لألَيِشَ الأنَبِْيَ

ضَيِّــقٌ عَليَْنَــا. فلَنَْذْهَــبْ إِلَى الأرُدُْنِّ وَنأَخُْــذْ مِــنْ هُنَــاكَ كُلُّ وَاحِــدٍ خَشَــبَةً، 

ــالَ  ــوا[. فقََ ــالَ: ]اذْهَبُ ــهِ[. فقََ ــمَ فِي ــاً لنُِقِي ــاكَ مَوْضِع ــنَا هُنَ ــلْ لأنَفُْسِ وَنعَْمَ

ــبُ[.« ــالَ: ]إِنيِّ أذَْهَ ــدِكَ[. فقََ ــعَ عَبِي ــبْ مَ ــلْ وَاذْهَ ــدٌ: ]اقبَْ REوَاحِ
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• بــدأ يعقــوب طريقــه يبــي حُبًّــا أمــام حَســناء فــدان أرام راحيــل، 

وأنهــى طريقــه يبــي ألمـًـا أمــام مُصــارِع مَخاضــة يبَُّــوق.

ــه  ــه وشــجاعته وعضلات ت ــدأ يعقــوب طريقــه وهــو يســتعرض قوَّ • ب

ــهِ  ــانَ خَالِ ــتَ لابََ ــلَ بِنْ ــوبُ رَاحِي ــرََ يعَْقُ ــاَّ أبَْ ــكَانَ لَ ــل »فَ ــام راحي أم

ــئْرِ  ــمِ البِْ مَ وَدَحْــرَجَ الحَْجَــرَ عَــنْ فَ ــدَّ ــهِ أنََّ يعَْقُــوبَ تقََ ــانَ خَالِ ــمَ لابََ وَغَنَ

ــو  ــه وه ــى طريق ــن 29: 10(، وأنه ــهِ.« )تكوي ــانَ خَالِ ــمَ لابََ ــقَى غَنَ وَسَ

ــه. ــام الل ــه وعجــزه أم ــه وخوف يكشــف نفســه وضعف

• بــدأ يعقــوب طريقــه هَرَبـًـا مــن لقــاء عيســو، وأنهــى طريقــه بلقــاء 

ــري  ــنة بيج ــن س ــر. عشَّري ف ــة الصِّ دًا إلى نقط ــدَّ ــاد مُج ــد ع ــو. لق عيس

ويلــف حوالــن روحــه وفي الآخــر رجــع لنفــس النُّقطــة الــي بــدأ منهــا، 

نــي مــن  لــوة )نجِّ وكأنيِّ أســمعه يقــول يــا ليتنــي كنــت صَلِّيــت هــذه الصَّ

ــاً  ــسي ألام ــلى نف ــرت ع ــد وفَّ ــت ق ــنة، كن ــن س ــذ عشَّري ــي( من ــد أخ ي

ــه بالاســتقلال عــن  ــه وذكائ ــه وفطنت ــن يســلك بحكمت ــذا م ــيرة. هك كث

اللــه.

• بــدأ يعقــوب طريقــه مُســتنِدًا عــلى عصــاه، وأنهــى طريقــه مُســتنِدًا 

عــلى الــرَّب.

• بــدأ يعقــوب طريقــه بحلــم جميــل في بيــت إيــل وسُــلَّم منصوبــة، 

وأنهــى طريقــه بــراع عنيــف في مَخاضــة يبَُّــوق وفخَــذ مخلــوع.

ــمس كانــت قــد غابــت  • بــدأ يعقــوب طريقــه بشــمس غائبــة؛ لأن الشَّ

ــمس لــه إذا  )تكويــن 28(، وأنهــى طريقــه بشــمس مشَّرقــة، وأشرقــت الشَّ

REعــر فنَوئيــل وهــو يخمَــع )تكويــن 32(.
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• بدأ يعقوب طريقه بركة إسحاق، وأنهى الطَّريق بركة الله.

ــى  ــنَ(، وأنه ــه )صِْرتُ جَيش ــخ في ذات ــه مُنتفِ ــوب طريق ــدأ يعق • ب

ــل. ــر قلَي ــير ونف ــه صَغ ــه بأن ــة ذات ــه باكتشــاف حقيق طريق

• أثنــاء الطَّريــق طمََــرت راحيــل الأصنــام في حداجــة الجمــل )داخل 

الخِبــاء(، وفي نهايــة الطَّريــق طمََــر يعقــوب الأصنــام تحــت البطمة التي 

عنــد شــكيم )خــارج الخِبــاء( ثــم رحلــوا. وعايــز أقــول لــك: خُــد بالــك، 

ــا،  ــع ربِّن ــع م ــر هاينف ــش أي طمَ ــا. م ــلى ربِّن ــك ع ــش هاتضح ــت م إن

يــس.  ه قلبــك وربِّنــا شــايفها كوِّ فيــه حاجــات غلــط بتدفنهــا جــوَّاك، جــوَّ

اب،  ربِّنــا لــن يرضيــع أقــل مــن إنــك تنزعهــا وتعزلهــا وتدفنهــا في الــرُّ

ــوا يعَْقُــوبَ كُلَّ  وتركهــا للأبــد. كفايــة فصــال وجــدال مــع ربِّنــا »فأَعَْطُ

الْآلهَِــةِ الغَْرِيبَــةِ الَّتِــي فِي أيَدِْيهِــمْ وَالأقَْــراَطِ الَّتِــي فِي آذَانهِِــمْ فطَمََرهََــا 

يعَْقُــوبُ تحَْــتَ البُْطمَْــةِ الَّتِــي عِنْــدَ شَــكِيمَ. ثـُـمَّ رحََلـُـوا.« )تكويــن 35: 5-4(.

ــيراً  ــألم كث ــوب ت ــا يعق ــب فيه ــي ذه ــرَّة الت ُ ــق الم ــذه الطَّري في ه

ــيرة. ــياء كث ــر أش وخ

• فقد الحنان )ماتت رفقة(.

• فقد الحب )ماتت راحيل(.

ة )انخلع حُقّ فخَذه(. • فقد القوَّ

حة )خر عشَّرين سنة من عمره(. RE• فقد الصِّ
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ــلام، وعــاش في قلــق مســتمر وصْراعــات مســتمرة ســواء  • فقــد السَّ

مــع لابــان أو مــع عيســو أو مــع نفســه.

لكــن الوحيــد الــذي بقــي مــع يعقــوب رغــم ضياعــه وتيهانــه 

وضعفــه وخوفــه وتخبُّطــه وعنــاده، هــو الــرَّب لــه كل المجــد؛ لأنــه قــد 

ســبق ووعــده )هــا أنــا معــك وأحفظــك حيثــا تذهــب(. لم يفقِــد الــرَّب 

يعقــوب لأن الــرَّب شــديد القــدرة، ولم يفقِــد يعقــوب الــرَّب لأن الــرَّب 

ــه لم  ــوب، لكن ــت بيعق ــد ألمََّ ــن الفَق ــة م ــلة طويل ــة. سلس ــديد الأمان ش

ــه. ــه ل ــه ومقاصــد الل ــط بركــة الل ــد قَ يفقِ

ــه إذ  ــارعِ لم يجِب ــن المصُ ــمك؟( لك ــا اس ــارِع )م ــوب المصُ ــأل يعق س

ــد  ــن في العه ــر مؤم ــن أصغ ــن اســمي؟(. لك ــأل ع ــاذا تس ــه )لم ــال ل ق

ــا بكلــات المســيح لــآب: »وَعَرَّفتْهُُــمُ  ــه أن يتمتَّــع عمليً الجديــد مــن حقِّ

ــا 17: 26(. ــأعَُرِّفهُُمْ« )يوحن ــمَكَ وَسَ اسْ

ــلى  ــي ع ــدس بالوح ــرُّوح الق ــق بال ــو يعلِّ ــي، وه ــع النب ــال هوش ق

ــاكَ  ــلَ وَهُنَ ــتِ إِي ــدَهُ فِي بيَْ ــل: »وَجَ ــت إي ــوب في بي ــت يعق ــة مبي واقع

ــه -أي  ــم مع ــه تكلَّ ــل هوشــع أن الل ــا.« )هوشــع 12: 4(. لم يقُ ــمَ مَعَنَ تكََلَّ

ــم معنــا، بالرغــم مــن أنــه لم يكــن  مــع يعقــوب- بــل قــال أن اللــه تكلَّ

هنــاك أحــد مــع يعقــوب في تلــك اللَّيلــة، لقــد بــات تلــك اللَّيلــة وحــده 

ــا رأســه عــلى حجــر، وبالرغــم مــن أن هوشــع لم  في الصحــراء واضعً

يكُــن موجــودًا هنــاك وقتهــا، بــل ولم يكُــن موجــودًا أصــلًا. ويــا لعمــق 

وغنــى المعنــى. إن اللــه مــن خــلال هــذه الأحــداث لم يتكلَّــم فقــط مــع 

ــبَ كُتِــبَ لأجــل  أصحابهــا المعنيــن بــل يتكلــم أيضًــا معنــا. فــكل مــا كُتِ

ــم. ــا ننصِــت ونتعلَّ ــا ليتن ــا. في REتعليمن
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إله يعقوب أم بئر يعقوب؟

س والتَّقليد مرجعية الكنيسة بين الكتاب المقدَّ

»ألَعََلَّــكَ أعَْظـَـمُ مِــنْ أبَِينَــا يعَْقُــوبَ الَّــذِي أعَْطاَنـَـا البِْــئْرَ وَشَربَِ مِنْهَــا هُــوَ 

وَبنَُــوهُ وَمَوَاشِــيهِ؟« )يوحنــا 4: 12(

ــامريَّة هــذه العبــارة القويَّــة للمســيح والتــي تخُفــي خلفهــا  قالــت السَّ

وافــع والقناعــات. ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة،  الكثــير مــن المعــاني والدَّ

ــامريَّة عــلى الأقــل ثــلاث دعائــم ترتكِــز عليهــم في محاولاتهــا  كان للسَّ

ــك  ــد ذل ــم بع ــئر يعقــوب. ســوف أسردهــا أولًا، ث ــرَيّ عطشــها مــن ب ل

ــم الخــداع الهائــل في هــذه  اكشــف عــلى قــدر مــا عنــدي مــن نــور كَ

ــة: عائــم الهشَّ REالدَّ
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ــذِي  ــوبَ الَّ ــا يعَْقُ ــنْ أبَِينَ ــمُ مِ ــكَ أعَْظَ )1( يعقــوب هــو العاطــي »ألَعََلَّ

أعَْطاَنـَـا البِْــئْرَ وَشَربَِ مِنْهَــا هُــوَ وَبنَُــوهُ وَمَوَاشِــيهِ؟« )يوحنــا 4: 12(. 

ــا  ــاء. ي ــن الآب ــد ده م ــا التَّقلي ــا أخدن ــاء. إحن ــلَّات الآب ــدات ومُس تقلي

بــاط! حتَّــى أنَّنــا مؤخــراً للأســف ســمعنا بعــض  لســطوة وقســوة هــذا الرَّ

ــاء هــو  ــلَّم مــن الآب ــد المسُ ــة تقولهــا صْراحــةً )إن التَّقلي النُّجــوم اللامع

س(. ــدَّ ــاب المق ــس الكت ــة الكنيســة ولي مرجعي

ــاذا  ــوب؟ لم ــئر يعق ــاه ب ــلى مي ــراض ع ــاذا الاع ــل، لم )2( وربَُّ قائِ

ــه الــيِّ  كل هــذا الهجــوم عــلى التَّقليــد والطَّقــس؟ أنــا بــاشرب مــن الميََّ

بــاط الثَّــاني )ليــس فقــط  شِربِ منهــا يعقــوب ومواشــيه. وهــذا هــو الرَّ

أن التَّقليــد مُســلَّم مــن الآبــاء ولكــن أن الأبــاء شِربــوا منُّــه وعاشــوا بيــه 

ــيِّ شِربِ  ــه ال ــن الميََّ ــول أشرب م ــا أط ــو أن ــة، ه ــه برَكَ ــه( دي مَيَّ وعلي

منهــا يعقــوب؟ وأنــا أطــول أمــارس نفــس الطُّقــوس الــي الآبــاء كانــوا 

بيارســوها؟ إيــه المشــكلة بــس! أليــس يعقــوب قــد شِربِ منهــا وعــاش 

ــو وصالحــة  ــا حل ــة وطعمه ــه عَذب ــل. الميََّ ــام وزي الف عيشــة تمــام الت

ــا. وهكــذا  ــت منه ــا وشِرب ــال عاشــت عليه ــال ورا أجي ب. دي أجي ــشَّرُّ لل

ــا هــذا. ــا إلى يومن ــي يردِّدونه ــارات الت ــل هــذه العب مث

ـــد  ـــو أح ـــق ه ـــة. العُم ـــئر عميق ـــك والب ـــو ل ـــة. لا دَل ـــئر عميق )3( الب

ـــي  ـــام الت ـــذه الأي ـــة في ه ـــا وخاص ـــز عليه ـــي نرتك ـــة الت ـــم القوي الدعائ

ـــد  ـــو أح ـــق ه ـــق(، العُم ـــه عمي ـــلان ده كلام ـــل )ف ـــال العق ـــا إع زاد فيه

ـــق  ـــص، العُم ـــل دون فح ـــا لنقب ـــاد عقولن ـــا وتصط ـــي تغرين ـــم الت الدعائ

ورة عُمقًـــا ولكـــن نحـــن نعََتنـــاه هكـــذا  الـــذي قـــد لا يكـــون بالـــرَّ

ــه شـــخص  ــا قائلـ ــال، فاعترنـ ــا يقُـ ــم مـ ــتطِع أن نفهـ ــا لم نسـ REعندمـ
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ـــق. ـــم عُم ـــدم الفه ي ع ـــمِّ ـــلٍ نسُ ـــا بجه ـــن أحيانً ـــق. نح عمي

دًا مؤكِّــدًا: مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة. وفي  وأقــول بــكل أســف مجــدَّ

عائــم الهشــة: عُجالــة أقــول: هــذه الثُّلاثيــة للــرَّد عــلى هــذه الدَّ

ــدون  ــك وب ــدون ش ــوب؟ ب ــه يعق ــوب أم إل ــم، يعق ــا أعظ )1( أيُّه

ــامريَّة عندمــا  تفكــير إلــه يعقــوب أعظــم ولا مجــال للمقارنــة. لكــن السَّ

ــن  ــم م ــوب أعظ ــرى أن يعق ــت ت ــون كان ــب والعي ــة القل ــت مظلم كان

ــك  هــذا الرَّجــل اليهــودي الــذي يتحــدث معهــا فســألته مســتنكِرة )ألعلَّ

ق أن هنــاك مــن هــو أعظــم  أعظــم مــن أبينــا يعقــوب( وكأنَّهــا لا تصــدِّ

ســون الأشــخاص لدرجــة  مــن يعقــوب. وهــذا هــو حــال الكثيريــن، يقدِّ

التأليــه ويضعونهــم في مراتــب عاليــة أحيانـًـا تفــوق مكانــة الــرَّب نفســه، 

إنــه ظــلام القلــب. لكــن مــا أن يســتنير القلــب وتنفتــح العيــون يســقط 

الجميــع ولا يحلــو للِّســان إلا الحديــث عــن إنســان واحــد وحيــد »إنِسَْــاناً 

ــتُ.« )يوحنــا 4: 29(. إلــه يعقــوب هــو الــذي وجــد  ــا فعََلْ ــالَ لِي كُلَّ مَ قَ

ــامريَّة  يعقــوب عندمــا كان تائهًــا في القفــر وهــو بعينــه مــن وجــد السَّ

ــامريَّة، فكلاهــا تاه  رب. لا فــرق بــن يعقــوب والسَّ وهــي تائهــة في الــدَّ

ومــال إلى طريقــه واحتــاج إلى الــرَّب لــي يجــده ويســتعيده ويســرَّده.

ــرَّد عــلى ادِّعــاء  ــوب؟ لل ــه يعق ــوب أم إل ــئر يعق )2( أيُّهــا أعظــم ب

)أنــا بــاشربَ مــن الميََّــه الــيِّ شِربِ منهــا الآبــاء، دي مَيَّــه برَكَــة( أقــول، 

هــل بالفعــل ميــاه بــئر يعقــوب تعطــي رَيًّــا؟ نعــم وهنــا الخُدعــة. إنهــا 

ــطحي للجســد. لكنهــا لا تســتطيع  تعطــي بعــض الــرَّي المؤقَّــت والــرَّي السَّ

أن تصــل عميقًــا لــروي الــرُّوح رَيًّــا دائِمـًـا. ولعلَّــك لاحظــت يــا صديقــي 

ــا  ــوب أيضً ــواشي يعق ــت م ــا كان ــشَّرب منه ــوب كان ي ــا أن يعق ــه ك REأنَّ
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ــة، نفــس وجســد فقــط  ــات ثنُائي ــم كائن ــا )المــواشي والبهائ تــشَّرب منه

ــوس  ــد والطُّق ــول: إن التَّقلي ــد أن يق ــاب يري ــلا روح(. وكأنَّ الكت ــن ب لك

بالفعــل تعطــي بعــض الشــبع المؤقــت للجســد ونزعاتــه ورغباتــه، تعطــي 

ــكاذب  ــي ال مــير والإرضــاء الوهم ــة للضَّ ــة الزَّائف ــة المؤقَّت بعــض التَّهدئ

ــا لا تســتطيع أن  ــرَّد، ولكنَّه ــم الأجــوَف المجُ ــض العِل ــس، تعطــي بع للنَّف

ــا يلمــس الــرُّوح ويحيِّيهــا ويرويهــا. ــا عميقً تعطــي شــبعًا حقيقيً

)3( العُمــق. نعــم كانــت البــئر عميقــة، لدرجــة أنهــا اســتمرَّت تعطــي 

ــامريَّة، يــا للعُمــق الرَّهيــب! مــاء مــن أيَّــام يعقــوب إلى أيَّــام السَّ

ــوت  ــس للم ــاة؟ ألي ــا وحي ــبعًا حقيقيً ــل ش ــق يحم ــل كل عُم ــن ه لك

أيضًــا عُمــق؟ هنــاك عُمــق حقيقــي مُشــبِع، وهنــاك عُمــق أجــوَف 

ــوداء، ليــس كل  مُميــت. كــم نحتــاج أن نــدرك هــذا في هــذه الأيَّــام السَّ

ر.. فــإنَّ الخــداع أيضًــا  ــا، فلنتحــذَّ ــة ونــورًا حقيقيً عُمــق اســتنارة حقيقيَّ

ــامريَّة تــشَّرب وتنهَــل مــن هــذا العُمــق، وفي ذات  لــه عُمــق. كانــت السَّ

الوقــت كانــت تعيــش أقــى أعــاق الفســاد الأخلاقــي والأدبِي أيضًــا.

ــامريَّة في إلــه يعقــوب مــا يغنيهــا  وسريعًــا أقــول: كيــف وجــدت السَّ

عــن بــئر يعقــوب؟

أولًًا: وجــدت نفســها عندمــا وجدهــا المســيح. وجــدت نفســها وقيمتهــا 

ــخص الــذي يســتطيع أن يجــد كل التَّائهــن الفاقديــن  فيــه. التقــت الشَّ

الوجهــة والهويَّــة والمعنــى.

ــا  ــوب. م ــئر يعق ــق ب ــس عم ــي ولي ــق الحقيق ــدت العُم ــا: وج ثانيً

ــيح  ــة للمس ــة المزدوج ــرى الطَّبيع ــح ل ــتنير وتنفت ــا تس ــا وعيونه REأروعه
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ــا هــذا. مــا أروعهــا وهــي  ــون إلى يومن والتــي يتفلسَــف فيهــا اللاهوتيُّ

تطلــق هــذا التَّقريــر المذُهِــل. إنســان )النَّاســوت( قــال لي كل مــا فعلــت، 

كُيِّ العِلــم )اللاهــوت(. هــذه الحقيقــة التــي لم يكــن اليهــود أصحــاب 

التَّقليــد يعرفونهــا فقــال لهــم المعمــدان »فِي وَسَــطِكُمْ قاَئـِـمٌ الَّــذِي لسَْــتمُْ 

تعَْرفِوُنَــهُ.« )يوحنــا 1: 26(. وأقــول أيــن ومتــى دَرسََــت هــذا الحــق؟ في 

ــي.  ــا صديق راســة ي ــا الاســتنارة وليســت الدِّ ــه؟ إنه ــرَأت عن ــب قَ أي كت

ــه عندمــا يفتــح العيــون ويكشــف العائــق والأسرار. إنــه الل

ــرتَ مــن  ــي وجَ ــرَّي الحقيق ــدَت ال ــاء الحــي. وَجَ ــدَت الم ــا: وَجَ ثالثً

ــة، وعندهــا  بطنهــا أنهــار مــاء حــي. وجــدت مــاء ينبــع إلى حيــاة أبديَّ

ــدَت الشــبع الحقيقــي في المســيح فركــت الطُّقــوس  ــرَّة. وَجَ تركــت الجَ

ــبِع. ــي لا تشُ ــاء الت والمارســات الجَوف

س هــو  وعليــه أقــول للــرَّد بالطَّبــع ليــس التَّقليــد دون الكتــاب المقــدَّ

ــو  ــا ه ــف م ــا أضي ــذا- ك ــول ه ــا أن نق ــارٌ علين ــة -ع ــة الكنيس مرجعي

س هــا مرجعيــة الكنيســة،  أكــر، ليــس حتَّــى التَّقليــد مــع الكتــاب المقــدَّ

س وحــده فقــط ولا شيء معــه  فهــذه أيضًــا خُدعــة كاذبــة. الكتــاب المقــدَّ

هــو المرجعيــة لنــا. الكنيســة المســتنيرة تــرك الجَــرَّة. لا يمكــن لشــخص 

ــاه  ــاج لمي ــاء حــي أن يجــد أي اســتمتاع واحتي ــوع م ــه ينب انفجــر داخل

بــئر يعقــوب. لا يمكنــك أن تمســك المســيح بيــد والجَــرَّة باليــد الأخــرى 

ــة عــلى أن هــذه الكنيســة أو هــذا  وإن حــدث هــذا، فهــذه علامــة قويَّ

ــخص لم يســترِ اســتنارة حقيقيَّــة كاملــة تجعلــه يــرك الجَــرَّة وميــاه  الشَّ

REبــئر يعقــوب.
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ــاء الذيــن يخوضــون مثــل هــذه  كلمــة أخــيرة أقولهــا لأخــوتي الأحبَّ

ــرَّة وتركهــا لــن يــأتي  ــا يبارككــم، لكــن التَّخــيِّ عــن الجَ الحــروب: ربِّن

أبــدًا بنقــد ميــاه بــئر يعقــوب ولكــن بتــذوُّق المــاء الحــي، الأمــر يحتــاج 

ليــس إلى دراســة، ولا إلى جــدل ولكــن إلى لحظــة اســتنارة تلتقــي فيهــا 

ــا  ــلان »أنََ ــه بالاع ــن ذات ــف ع ــو يكش ــيح وه ــخص المس ــع ش ــس م النَّف

ــب  ــلاة بقل ــاج إلى ص ــر يحت ــا 4: 26(. الأم ــوَ« )يوحن ــكِ هُ ــذِي أكَُلِّمُ الَّ

يحــرق عــلى النُّفــوس، أكــر مــن جَــدَل ثائِــر مُلتهِــب يحــرقِ النُّفــوس.

أنا إله بيت إيل

ــف أن  ــك كي ــف ل ــه سيكش ــيء لكن ــض ال ــل بع ــزء طوي ــذا الج ه

اللــه مبهــر بحــق ويســتطيع أن يصــل ببــره وعلاجــه إلى أعمــق نقطــة 

ــه يفهمــك  ــث لا يســتطيع أحــدٌ ســواه أن يصــل، وأن داخــل نفســك، حي

ــم نفســك. ــت نفســك أن تفه ــى عندمــا لا تســتطيع أن ــدًا جــدًا، حت جي

قــال الــرَّب لأبــرام بعــد اعتــزال لــوط عنــه: » ارفَْــعْ عَيْنَيْــكَ وَانظُْــرْ 

مِــنَ المَْوْضِــعِ الَّــذِي أنَـْـتَ فِيــهِ شِــاَلاً وَجَنُوبــاً وَشَرْقــاً وَغَرْبــاً لأنََّ جَمِيــعَ 

الأرَضِْ الَّتِــي أنَْــتَ تـَـرَى لَــكَ أعُْطِيهَــا وَلنَِسْــلِكَ إِلَى الأبََــدِ.« )تكويــن 13: 

)15-14

ــرَّب  ــلَّم المنصــوب وال ــاً بالسُّ ــرَّب ليعقــوب عندمــا رأى حُل وقــال ال

ــلَّم: » أنَـَـا الــرَّب إِلـَـهُ إِبرْاَهِيــمَ أبَِيــكَ وَإِلـَـهُ إسِْــحَاقَ. الأرَضُْ  عــلى رأس السُّ

REالَّتِــي أنَْــتَ مُضْطجَِــعٌ عَليَْهَــا أعُْطِيهَــا لَــكَ وَلنَِسْــلِكَ.« )تكويــن 28: 13(
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لكــن مــا أبعــد الفــارق بــن يعقــوب النائــم المغُمِــض العَينــن غــير 

واعــي، وأبــرام اليَقِــظ المفتــوح العَينــن الواعــي. في الحالتــن لم يتغــيرَّ 

الوعــد لأن الوعــد ثابــت ثبــات الواعِــد، والواعِــد لا يتغــيرَّ بتغــيرُّ حالــة 

الموعــود. لكــن أقــول لقــد خــر يعقــوب بنومــه هــذا شَــيئن عــلى الأقــل 

في غايــة الأهميَّــة.

ــر  ــي. خ ــور الإله ــي للحض ــي الواع ــار الروح ــر الاختب الأول: خ

ــكَانِ  ــاً إنَِّ الــرَّب فِي هَــذَا المَْ التَّلامــس القريــب مــع حضــور اللــه »حَقّ

ــمْ!« )تكويــن 28: 16(. عــلى خــلاف مــا حــدث مــع أبــرام  ــمْ أعَْلَ ــا لَ وَأنََ

مــن تلامــس واختبــار واعــي للحضــور الإلهي، فــا أروع هــذه اللَّحظات 

والــرَّب يقــول لأبــرام: »قـُـمِ امْــشِ فِي الأرَضِْ طوُلهََــا وَعَرضَْهَــا لأنَيِّ لـَـكَ 

ــرَّب وفي  ــام ال ــي أم ــرام ويم ــوم أب ــن 13: 17(، فيق ــا« )تكوي أعُْطِيهَ

ــل الأرض. حرتــه ويتأمَّ

ــوت الإلهــي. وهــذا مــا نلحظــه  ــة الصَّ الثــاني: خــر وضــوح ويقينيَّ

مــن كلامــه بعدمــا اســتيقظ مــن حلمــه »إنِْ كَانَ اللــهُ مَعِــي وَحَفِظنَِــي« 

)تكويــن 28: 20(، )إن( كلمــة مــن حرفــن فقــط لكنهــا مشــبعة بالاهتزاز 

ــه لوعــوده، لكــن  ــه وأمانت ــس في قــدرة الل ــا لي ــد شــك هن ــك. لق والشَّ

كانــت شــكوكه هــل اللــه هــو المتكلِّــم حقًــا أم أن هــذا الحلــم مــن نسَــج 

ــخصيَّة مــع صــوت  عقلــه المجُهَــد المضُطَّــربِ؟ لقــد تداخلــت رغباتــه الشَّ

ــخصيَّة بالعــودة لبيــت أبيــه »وَرجََعْــتُ بِسَــلامٍَ  الــرَّب وكلامــه. رغبتــه الشَّ

ــات  فء والعلاق ــدِّ ــة وال ــث الرَّاح ــتِ أبَِِي« )تكويــن 28: 21( حي إِلَى بيَْ

الأسريَّــة، حيــث الأم التــي أحبَّــت والأب الــذي بــارك، حيــث الاســتقرار، 

ــة كعيســو. تداخلــت  REفهــو مــن الأصــل رجــل الخيــام وليــس رجــل الريَّ
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أحلامــه بالعــودة للبيــت مــع وعــد اللــه لــه بــالأرض »وَأرَدُُّكَ إِلَى هَــذِهِ 

ث عــن مقاصــد وتدبــيرات  الأرَضِْ« )تكويــن 28: 15(، فاللــه يتحــدَّ

مســتقبليَّة كبــيرة وواســعة، وعــد بــأرضٍ. لكــن يعقــوب يحلــم حلــم صغير 

وضيِّــق، يحلــم ببيــت، يحلــم بخُبــز ليــأكل وثيابـًـا ليلبــس )البيــت والخُبــز 

والثِّيــاب(. هــذه الثَّلاثــة هــي في الواقــع رغبــات يعقــوب المخُتزنَــة في 

عقلــه والتــي أســقطها عــلى كلام الــرَّب وليســت كلام الــرَّب؛ لأنَّ اللــه لم 

ث مُطلقًــا عــن بيــت وخُبــز وثيــاب. يتحــدَّ

ــخصيَّة مــع صــوت  وعندمــا اختلطــت الأمــور وتداخلــت رغباتــه الشَّ

. شَــكَّ في حقيقــة هــذا الحُلــم، هــل هــو بالفعــل مــن اللــه أم  اللــه، شَــكَّ

مــن نسَــج عقلــه ورغبتــه؟ هــل هــو بالفعــل مــن اللــه أم ضغــط الهــروب 

المفاجــئ خوفًــا مــن عيســو والاضطِّــراب مــن النَّــوم مُنفــردًا في القفــر 

ســاندًِا رأســه عــلى حجــر هــو مــا نسََــج في عقلــه هــذه الرَّغبــات؟ وبــن 

ــعور  ــعور بالرَّهبــة والإحســاس بــأن الــرَّب كان في هــذا المــكان، والشُّ الشُّ

ــد  ــه المجُهَ ــج عقل ــات نسَ ــكوك خِشــية أن تكــون هــذه الرَّغب ببعــض الشُّ

ــي فِي هَــذَا  ــهُ مَعِــي وَحَفِظنَِ ــذَر نــذرًا وقــال: » إنِْ كَانَ الل ــرب، نَ المضُطَّ

ــسَ  ــاً لألَبِْ ــزاً لِآكُلَ وَثِياَب ــانِي خُبْ ــهِ وَأعَْطَ ــائرٌِ فِي ــا سَ ــذِي أنََ ــقِ الَّ الطَّرِي

وَرجََعْــتُ بِسَــلامٍَ إِلَى بيَْــتِ أبَِِي يكَُــونُ الــرَّب لِي إِلهَــاً وَهَــذَا الحَْجَــرُ الَّــذِي 

ــكَ«  هُُ لَ ــشَّرِّ ــإِنيِّ أعَُ ــي فَ ــا تعُْطِينِ ــهِ وكَُلُّ مَ ــتَ الل ــونُ بيَْ ــوداً يكَُ ــهُ عَمُ أقَمَْتُ

ــم  ــذا الحل ــل إذاً ه ــكلام بالفِع ــذا ال ــق ه ــن 28: 20-22(. إذا تحقَّ )تكوي

مــن اللــه ووقتهــا يكــون الــرَّب إلهــي.

ــك  ــن الشَّ ــا م ــن عامً ــا، عشَّري ــن عامً ــذا عشَّري ــر هك واســتمر الأم

REوالتَّعــب في بيــت خالــه، ذاق المـُـرَّ ألوانـًـا. تــزوج وأنجــب وتعــب واغتنــى. 
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وبعــد عشَّريــن عامًــا قــال لــه الــرَّب: »أنَـَـا إِلـَـهُ بيَْــتِ إِيــلَ حَيـْـثُ مَسَــحْتَ 

عَمُــوداً. حَيْــثُ نـَـذَرتَْ لِي نـَـذْراً. الْآنَ قـُـمِ اخْــرُجْ مِــنْ هَــذِهِ الأرَضِْ وَارجِْــعْ 

إِلَى أرَضِْ مِيــلادَِكَ« )تكويــن 31: 13(. ولكــن لفــت نظــري أن الــرَّب لم 

يقــل لــه أنــا إلــه إبراهيــم أبيــك وإلــه إســحاق كــا قــال لــه في المـَـرَّة 

الأولى في بيــت إيــل، لكنــه قــال لــه أنــا إلــه بيــت إيــل. بعــد عشَّريــن 

اعــات بعــد أن كان يعقــوب  ســنة وبعــد كــم رهيــب مــن الأحــداث والرِّ

ــا قــد نَــسي مــا فعلــه ومــا قالــه لــه اللــه في بيــت إيــل، جــاء لــه  غالبً

الــرَّب مجــدداً ليــس فقــط ليقــول لــه: »ارجِْــعْ إِلَى أرَضِْ مِيــلادَِكَ« ولكــن 

ــا  ــل، أن ــت إي ــك في بي ث إلي ــذي تحــدَّ ــخص ال ــا هــو الشَّ ــه أن ليقــول ل

إلــه بيــت إيــل. وأعطــاه علامتــن ليؤكــد لــه أنــه كان موجــودًا هنــاك 

ــاً مــن  ــن حُل ــذْراً«. لم يك ــذَرتَْ لِي نَ ــثُ نَ ــوداً. حَيْ ــحْتَ عَمُ ــثُ مَسَ »حَيْ

نسَــج خيالــك وعقلــك ورغباتــك يــا يعقــوب، لقــد كنــت أنــا المتكلِّــم، لقــد 

كنــت موجــودًا هنــاك.

يــا لروعــة الــرَّب وهــو يختــار علامــة مــن الأحــداث التــي حدثــت 

ــث نَِّمــت  ــل حي ــت إي ــه بي ــا إل ــه أن ــل ل ــه. لم يقُ ــد ل ــل ليؤكِّ ــت إي في بي

ــكل نعمــة  ــة- لكــن ب ــا رأســك عــلى الحجــر -وهــي ذكــرى مؤلمِ واضِعً

ــت هــذا الحجــر عمــودًا. وبهــذا الإعــلان  ــث نصب ــه حي وحــب يقــول ل

ــك مــن كلام يعقــوب  الرَّائــع اســتطاع اللــه أن يمحــو )إن( المشُــبَّعة بالشَّ

فنســمعه يقــول للــرَّب: » وَأنَـْـتَ قدَْ قلُـْـتَ: إِنيِّ أحُْسِــنُ إِليَْــكَ وَأجَْعَلُ نسَْــلكََ 

ــن أن  ــد تيقَّ ــن 32: 12(. لق ــرْةَِ« )تكوي ــدُّ للِكَْ ــذِي لاَ يعَُ ــرِ الَّ ــلِ البَْحْ كَرمَْ

ــم والقائــل. REالــرَّب هــو المتكلِّ
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لكــن اللــه لم يكتــفِ فقــط بهــذا الإعــلان )أنــا إلــه بيــت إيــل(، لكــن 

ــلَ  ــتِ إِي ــدْ إِلَى بيَْ ــمِ اصْعَ ــه: » قُ ــم معــه الــرَّب مــرَّة أخــرى وقــال ل تكلَّ

وَأقَِــمْ هُنَــاكَ وَاصْنَــعْ هُنَــاكَ مَذْبحَــاً للَِّــهِ الَّــذِي ظهََــرَ لـَـكَ حِــنَ هَرَبـْـتَ 

مِــنْ وَجْــهِ عِيسُــو أخَِيــكَ« )تكويــن 35: 1(. لم يقُــل لــه )اصنــع مذبحًــا( 

ثــم صمــت، لكنــه أكمَــل )للــه الــذي ظهــر لــك(. يــا لــه مــن تأكيــد آخــر 

أكــر وضوحًــا ضاعــف يقينــه بــأن الــرَّب بالفعــل كان هنــاك. ومــا يؤكِّــد 

ــا  ــن 35: 7( عندم ــه في )تكوي ــو كلام ــاك ه ــرَّب كان هن ــأن ال ــه ب يقين

ــل كــا الأول، ولكــن  ــت إي ــس بي ــكان لي ــا ودعــا الم ــى مذبحً ــد وبن صع

)إيــل بيــت إيــل ... إلــه بيــت إلــه(؛ لأنــه هنــاك ظهــر لــه الــرَّب حــن 

هــرب مــن وجــه عيســو.

ــي  ــه: »وَالأرَضُْ الَّتِ ــال ل ــرى وق ــرَّة أخ ــرَّب م ــه ال ــر ل ــيراً، ظه وأخ

ــدِكَ أعُْطِــي  ــنْ بعَْ ــا. وَلنَِسْــلِكَ مِ ــكَ أعُْطِيهَ ــحَاقَ لَ ــتُ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْ أعَْطيَْ

ــدت أنيِّ  ــد أن تأكَّ ــه: بع ــول ل ــه يق ــن 35: 12(، وكأنَّ الل الأرَضَْ« )تكوي

أنــا إلــه بيــت إيــل وأنيِّ كنــت هنــاك، هــا أنــا أعُيــد عليــك مــرَّة أخــرى 

ــلا تكــون قــد نســيته مــن طــول  ــاك، لئ ــه هن ــك ب ــذي وعدت الوعــد ال

ــا  ــه الوعــد، في ــد ل ــا أكَّ ــم ثانيً ــد، ث ــه هــو الواعِ ــه أن ــد ل ة. أولاً أكَّ ــدَّ الم

ــة! للرَّوع

وبعدمــا تكلَّــم الــرَّب معــه صعــد الــرَّب عنــه فنصــب يعقــوب عمــودًا 

ــم معــه ودعــا المــكان بيــت إيــل.  مــن حجــر في المــكان الــذي فيــه تكلَّ

ــذي  ــا )ذات الاســم ال ــل أيضً ــت إي ــاذا دعــا المــكان بي ــت لم ب ــا تعجَّ وهن

دعــا بــه المــكان في المــرَّة الأولى في تكويــن 28(؟ نعــم هــو ذات الاســم 

REلكــن حالــة يعقــوب لم تكــن ذات الحالــة. في المــرَّة الأولى، كان يعقــوب 
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مضطجِعًــا نائِمًــا حينــا تكلَّــم اللــه معــه لكنــه هــذه المــرَّة يقِظًــا واعيًــا. 

ــها  ــة نَّمارس س ــة المقدَّ ــور الرُّوحيَّ ــن الأم ــير م ــن درس! فكث ــه م ــا ل وي

ــة  ــة روحيَّ بصــورة شــكليَّة ســطحيَّة دون وعــي وإدراك، ونحــن في حال

هزيلــة ضعيفــة نائِمــة، لكــن يــا للفــارق عندما نَّمــارس ذات هــذه الأمور 

ونحــن يقظــن روحيًــا وعــلى وعــي وإدراك بعمــق وســمو هــذه الأمــور 

ــم اللــه مــع يعقــوب في حُلــم  ومعانيهــا وجوهرهــا. في المــرَّة الأولى تكلَّ

لكــن يعقــوب لم يكــن مــع اللــه، لقــد كان نائِمـًـا، لكــن في المــرَّة الثانيــة 

ظهــر الــرَّب لــه وتكلَّــم معــه ويعقــوب يقــظ وواعــي ومُنتبِــه لــكلام الرَّب. 

ــن في  ــه، لك ــا علي ــذي كان مضجعً ــر ال ــب الحج ــرَّة الأولى، نص في الم

المــرَّة الثانيــة نصــب الحجــر حيــث تكلَّــم الــرَّب معــه عمــودًا. المــكان لم 

، لكــن حالــة يعقــوب ونضوجــه ومســتوى إدراكــه  يتغــيرَّ والاســم لم يتغــيرَّ

ت.  هــي التــي تغــيرَّ

ــا  ــس عميقً ــره داخــل النف ــد بب ــذي امت ــه ال ــذا الإل ــة ه ــا لروع ي

ــي كان  ــات الت ــي الكل ــا ه ــل وم ــن الخل ــط أي ب ــرف بالضَّ ــا وع عميقً

يحتــاج يعقــوب أن يســمعها لتشــفيه وتعالجــه. يــا لــه مــن يــوم ســعيد، 

ــك  ــك وصْراعات ــط ضغوط ــي وس ــا صديق ــك ي ــه ل ــأتي الل ــوم أن ي ي

ــكوك  ــا الشُّ ــوم حوله ــت تح ــة كان ــود قديم ــك وع ــد ل ــرك ويؤكِّ ليذكِّ

اب ويجعلهــا تلمــع مــن جديــد. إنــه إلــه بيــت إيــل. لينفُــض عنهــا الــرُّ

ــع  ــوي رائ ــم ق ــه حل ــع أن ــارة! فم ــا للخس ــر، ي ــول للتَّحذي ــن أق لك

شًــا، لأنــه كان مضطجعًــا. عشَّريــن عامًــا  اســتقبله يعقــوب اســتقبالًا مشوَّ

ــا ورؤيتــه للــرَّب غــير واضحــة،  عاشــها يعقــوب مهتــزًّا متشــكِّكًا متخبِّطً

ــرَّب  ــا أن ال نً ــن متيقِّ ــه لم يك ــن لأنَّ ــه؛ لك ــن مع ــرَّب لم يك ــس لأن ال REلي
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ــا مــن  ــم معــه؛ لكــن لأنــه لم يكــن متيَّقنً معــه. ليــس لأن الــرَّب لم يتكلَّ

كلام الــرَّب معــه. خــر بضعفــه ونومــه ونعاســه وضــوح الرؤيــة ويقينيَّــة 

ــدة  ــوس لم ــب الملم ــي القري ــور الإله ــار الحض ــي واختب ــوت الإله الص

ــه  ــة الل ــه قــط لم يخــر معي ــا. لكــن أقــول للتَّشــجيع، أن ــن عامً عشَّري

وقــط لم يخــر الوعــد الإلهــي لأن اللــه أمــن أمانــة مطلقــة لا تتوقَّــف 

ــا. عــلى حالتن
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هُ )1( ا الطَّير فلمَ يشُقَّ وأمَّ

ــرُّوح  ــا أرى ال ــى وأن ــبع قلب ــاى وش ــت عين ــتمتعت وانفتح ــدق اس بصِ

ــد  ــب فى أح لي ــد والصَّ ــارة التَّجسُّ ــة ومه ــكل دقَّ ــم ب ــو يرس ــدس وه الق

ــى لأنىِّ لم  ــلا معن ــل ب ــاء وجه ــا بغب ــت أظنُّه ــم كن ــد القدي فصــول العه

ــفقة عــلى كل  أكُــن أفطــن إلى أعاقهــا. وفى ذات الوقــت شــعرت بالشَّ

س. إنَّهــا ســطور مــن ذهــب! مــن ينكــرون لفظيَّــة وعِصمــة الوحــى المقــدَّ

ــان، بــل كان هــو الإجابــة عــن ســؤال  ليــب هــو الضَّ كان الصَّ

ــيِّدُ الــرَّب بِمَــاذَا أعَْلـَـمُ أنَيِّ أرَثِهَُــا؟« )تكويــن  إبراهيــم القديــم »أيَُّهَــا السَّ

ــمس في الرَّمــز. ليــب واضحًــا وضــوح الشَّ 15RE: 8(. هيــا معــى لــرى الصَّ
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قــال الــرَّب لإبراهيــم: »خُــذْ لِي عِجْلـَـةً ثثلُاثَِيَّــةً وَعَنْــزةًَ ثثلُاثَِيَّــةً وكََبْشــاً 

ثثلُاثَِيّــاً وَيَمَامَــةً وَحَاَمَــةً« )تكويــن 15: 9(.

بــت لمــاذا ذكــر الكتــاب أعــار العِجلــة والعَنــزة والكَبــش،  وصِدقـًـا تعجَّ

ولم يذكــر عمــر اليامــة والحامة؟!

ــة  ن ــة المكوَّ بيح ــذه الذَّ ــم. إنَّ ه س ــت الدَّ ــة وأكل ــت الرَّوع ــا رأي وهن

ــرَّب يســوع المســيح  ــة إلى شــخص ال ــز مُجتمَِع ــح ترم مــن خمســة ذبائ

ــرِّ  ــة واحــدة أن تع ــتطيع ذبيح ــه لا تس ــى عظمت ــى، فف ــح الحقيق بي الذَّ

ــا هــو  ــا هــو أرضى »النَّاســوت« وم ــن م ــب ب ــا اتِّحــاد عجي ــه. إنه عن

ــه  ــن وج ــر م ــوت فى أك ــد. النَّاس ــه التَّجسُّ ــوت«، إنَّ ــاوي »اللاه س

ــير  ــه بالطَّ ــة والعَنــزة والكَبــش، واللاهــوت مرمــوز ل ــه بالعِجل مرمــوز ل

ــة- ــة وحام -يمام

ــا اللاهــوت فمخارجــه منــذ  الناســوت لــه تاريــخ ميــلاد وبدايــة، أمَّ

د أعــار  القِــدَم منــذ أيَّــام الآزل. ولهــذا قصََــد الــرُّوح القــدس أن يحــدِّ

الأرضِي -العِجلــة والعَنــزة والكَبــش- بثلاثيــة، وأغفــل عــن قصــد تحديــد 

ــاوي -اليامــة والحامــة- فيــا للرَّوعــة والمهــارة! عمــر السَّ

فى ثلاثيــة، أرى المســيح الــذي مــات في الثَّلاثينــات مــن العمــر. 33 

ــي فِي  ــي لاَ تقَْبِضْنِ ــا إِلهَِ ــوة: »يَ ــال بالنب ــذي ق ــا. المســيح ال ســنة تقريبً

ــي.« )مزمــور 102: 24(. ــفِ أيََّامِ نصِْ

ــم  ــا أرى إبراهي ــكانى وأن رت فى م ــمَّ ــت وتس ــدق اندهش ــن بصِ لك

بســكِّينة يشُــق العِجلــة والعَنــزة والكَبــش. ثــم يقــول الكاتــب مَســوقاً مــن 

هُ« )تكويــن 15: 10(. وكأنَّ اللــه  ــا الطَّــيْرُ فلَـَـمْ يشَُــقَّ REالــرُّوح القــدس: »وَأمََّ
M

OO
N



الجزء السابع

85

ــق ويمــوت،  ــة أنَّ النَّاســوت ســوف ينشَ ــة بديع ــه بصــورة رمزيَّ ــن ل يعل

ــا  فالحِجــاب انشــقَّ والكتــاب يقــول صْراحــة »الحِجــاب أي جســده«. أمَّ

اللاهــوت فــلا تجــرؤ ســكِّينًا عــلى أن تقــرب منــه. اللــه لــه وحــده عــدم 

ــم  ــرك في اللَّح ــر أن يش ــب الأم ــدي تطل ــا أراد أن يف ــوت، وعندم الم

ــه ســلطان المــوت،  ــد بالمــوت ذاك الــذي ل م لــي يســتطيع أن يبي ــدَّ وال

أي إبليــس.

ــهير: إن كان المســيح هــو اللــه، فمــن  ــؤال الشَّ وهنــا أرى إجابــة للسُّ

كان يحكــم العــالم يــوم أن كان المســيح في القــر؟ والإجابــة هــي اللــه 

بلاهوتــه.

ــالم  ــذا الع ــلى ه ــلطان ع ــيطرة والسُّ ــد السَّ ــذي لم يفقِ ــوت ال اللاه

ه. ــقَّ ــم يشُ ــير فل ــا الطَّ ــة عــن. أمَّ لحظــة واحــدة أو طرف

إذا كان المســيح قــد قــال مطمئِنًــا تلاميــذه: » وَلاَ تخََافـُـوا مِــنَ الَّذِيــنَ 

يقَْتلُُــونَ الجَْسَــدَ وَلكَِــنَّ النَّفْــسَ لاَ يقَْــدِرُونَ أنَْ يقَْتلُوُهَــا« )متــى 10: 28(. 

ــه؟  ــد موت ــيح عن ــوت المس ــسّ لاه ــد أن يمَ ــتطيع أح ــل أن يس ــل يعُقَ فه

بالطَّبــع لا وألــف مليــون لا.

إذًا مــا فائــدة اتحــاد اللاهــوت  ـانى:  الثّـَ ــؤال  وهنــا يــأتى السُّ

بالمــوت؟ ـر  يتأثّـَ لم  اللاهــوت  كان  إذا  بالنَّاســوت 

ــلء اللاهــوت( بالنَّاســوت، اكتســب هــذا  ــه باتِّحــاد )كل مِ ــول إن أق

النَّاســوت قيمــة اللاهــوت الــلا محــدودة. وعليــه أصبحــت قيمــة ذبيحــة 

REالمســيح لا محــدودة تكفــي لفــداء العــالم أجمــع.
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ــه  ــم، إن ــد القدي ــه العه س، إن ــدَّ ــاب المق ــه الكت ــز، إن ــى العزي صديق

ــيح. ــه المس ــدس، إن ــرُّوح الق ــه ال ــب، إن لي الصَّ

هُ )٢( ا الطَّير فلمَ يشُقَّ وأمَّ

ــارٍ  ــاحُ نَ ــورُ دُخَــانٍ وَمِصْبَ ــةُ وَإذَِا تنَُّ ــمْسُ فصََــارتَِ العَْتمََ ــتِ الشَّ »ثُــمَّ غَابَ

ــعِ.« )تكويــن 15: 17(. ــكَ القِْطَ ــنَْ تلِْ ــوزُ بَ يجَُ

بعــد أن شَــقَّ إبراهيــم العِجلــة والعَنــزة والكَبــش مــن الوَســط، وهــذة 

ــن  ــا م ــقَّ أيضً ــذى انش ــكل ال ــاب الهي ــة لحج ــة وصْريح ــارة بديع إش

الوَســط مــن أعــلى إلى أســفل إلى نصفــن، جعــل شَــق كل واحــد مقابــل 

صاحبــه. ثــمَّ يســتكمل الكاتــب ويقــول مَســوقاً مــن الــروح القــدس، ثــمَّ 

ــمس فصــارت العتمــة. وهنــا أقــول أن الطَّبيعــي عندمــا تغيــب  غابــت الشَّ

ــر الموضــوع  ــور الأصغ ــو النُّ ــر ه ــر -فالقم ــير القم ــو أن ين ــمس ه الشَّ

ــمس(. يومًــا  لحكــم اللَّيــل. القمــر هــو الانعــكاس غــير المبــاشر لنــور الشَّ

مــا قــال الكتــاب فى )تكويــن 28: 11( عــن يعقــوب إنــه صــادف مكانـًـا 

ــمس قــد غابــت، لكــن الكتــاب لم يســتكمل ويقــول  وبــات هنــاك لأن الشَّ

ــمس ليــوم طبيعــي.  كــا هنــا: »فصــارت العَتمــة«. لأنَّــه كان غيــاب الشَّ

ــوق  ــتثنائِي ف ــدث اس ــو ح ــة، فه ــا فى الرُّؤي ــم هن ــا رآه إبراهي ــا م أمَّ

ــاك  ــد هن ــم يعُ ــت، فل ــل أظلمَ ــب فحســب ب ــمس لم تغِ ــي. إن الشَّ طبيع

ــت العَتمــة الأرض. شــمسٌ تنــير ولا قمــرٌ يعكــس فعمَّ

ــت  ــه تعبــير رمــزى بديــع عــن ثــلاث ســاعات الظُّلمــة التــي غطَّ إنَّ

ــاعَةِ  ليــب » وكََانَ نحَْوُ السَّ الأرض كلهــا والمســيح لــه المجــد مُعلَّق عــلى الصَّ

ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ.« )لوقــا  ادِسَــةِ فكََانـَـتْ ظلُمَْــةٌ عَــلَى الأرَضِْ كُلِّهَــا إِلَى السَّ REالسَّ
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ان  33: 44(.لكــن فى وَســط هــذه العَتمــة والظَّــلام رأى إبراهيــم تنُّــور دخَّ

بيحــة- ويــا لــه مــن إبــداع  ومصبــاح نــار يجــوز بــن القِطَــع -قِطَــع الذَّ

في الوصــف. إلى مــاذا ترمــز هــذه الأشــياء التــى رآهــا إبراهيــم؟

مِصبــاح نــار. إنــه اللــه بــكل جلالــه ورهبتــه وهيبتــه وعظمتــه 

وقداســته وغضبــه. اللــه الــذي قــال عنــه بولــس: »لأنََّ إِلهََنَــا نـَـارٌ آكلِـَـةٌ.« 

)عرانيــن 12: 29(، والــذي قــال عنــه يوحنــا »إنَِّ اللــهَ نـُـورٌ وَليَْــسَ فِيــهِ 

ظلُمَْــةٌ البَْتَّــةَ.« )1 يوحنــا 1: 5(. اللــه النُّــور والنَّــار، مِصبــاح نــار. وعندمــا 

ــة  ــد خطي ــه كل المج ــلَ ل ــب وجُعِ لي ــلى الصَّ ــا ع ــيح خطايان ــل المس حم

لأجلنــا، لم يكُــن أمــام اللــه النُّــور المطُلــق والــذي ليــس فيــه ظلمــة البتــة 

بيحــة لتأكلهــا. إلا أن يمطِــر نــيران غضبــه عــلى الذَّ

ــه  ــا عــرَّ عن ــه م ــس هــو ذات ــن القطــع. ألي ــار يجــوز ب ــاح ن مصب

ــا.«  ــرََتْ فِيهَ ــي فَ ــاراً إِلَى عِظاَمِ ــلَ نَ ــلاءَِ أرَسَْ ــنَ العَْ المســيح بالنبــوة »مِ

)مــراثِي 1: 13(. هــل لاحظــت عزيــزى القــارئ الفعــل )يجــوز( والفعــل 

ــن  ــوز ب ــي تج ــار وه ــن النَّ ــابه ب ة التَّش ــوَّ ــت ق ــل لاحظ )سَرتَ(؟ ه

ــم عندمــا  ــار وهــي تــرى في عظــام المســيح؟ صَــدَق المرنِّ ــع والنَّ القِطَ

ليــب، في يــديَّ  قــال بلســان المســيح: »كان كل شيء فيَّ يحــرق فــوق الصَّ

ــب«. ــار كاللَّهي ــرَّأس ن وأرجــي، في ال

ــب  ــة والغض ينون ــت كل الدَّ ــا وحمل ــع تمامً ــت القِطَ ــا أحرق وعندم

خــان. كلمــة تنُّــور تعنــي فــرن  خــان -دليــل الاحــراق- تنُّــور الدُّ صعــد الدُّ

خــان الــذي رآه إبراهيــم ولكــن في الحقيقــة وليــس في  أو آتــون. إنَّــه الدُّ

ــا. يقــول  ــارًا وكريتً ــرَّب عــلى ســدوم وعمــورة ن ــا بعدمــا أمطــر ال رؤي

ائِــرةَِ وَنظََــرَ  ــعَ نحَْــوَ سَــدُومَ وَعَمُــورةََ وَنحَْــوَ كُلِّ أرَضِْ الدَّ REالكتــاب: »وَتطَلََّ
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ــن 19: 28(. ــونِ.« )تكوي ــانِ الأتَُ ــدُ كَدُخَ ــانُ الأرَضِْ يصَْعَ وَإذَِا دُخَ

ــار  ــقَّت ون ــكِّن ش ــار. س ــب الع ــوت صلي ــياً م ــم كان قاس ــم، ك نع

ــتحق أن  ــق، يس ــب العمي ــجود القل ــرَّب س ــتحق ال ــت. يس ــت وأكل أحرق

ــه هــو أحبَّنــا أولًا. ونعــم يحــقُّ لــكل مــن احتمــى في  ــه بصِــدق لأنَّ نحبَّ

ــمْ  ــنَ هُ ــلَى الَّذِي ــةِ الآنَ عَ ينُْونَ ــنَ الدَّ ءَ مِ ــم »إذِاً لاَ شَيْ ــة أن يرنَّ بيح الذَّ

ــار  خــان ومِصبــاح النَّ ــور الدُّ فِي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ« )روميــة 8: 1(؛ لأنَّ تنُّ

ــه. ــة عن ــع نياب ــن القِطَ ــازا ب اجت

ــاعات  بصــدق كــم أنــا مندهــش كيــف عــرَّ مــوسى عــن هــذه السَّ

الرَّهيبــة )ســاعات الظُّلمــة( التــي لم يــدرك محتواهــا حتــى مــن 

س،  عاصْروهــا وكانــوا واقفــن هنــاك عنــد الصليــب. إنَّــه الكتــاب المقــدَّ

ــدس. ــرُّوح الق ــن ال يســون مَســوقن م ــه القدِّ ــاس الل ــه أن كتب
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هُ )3( ا الطَّير فلمَ يشُقَّ وأمَّ

ليــب  ــد والصَّ ـاني تــم شرح كيــف رأينــا التَّجسُّ في الجــزء الأول والثّـَ

ــار، وصــارت  ــاح ن خــان، مِصب ــور الدُّ ــارات )تنُّ ــى العب ــز. ومعن في الرَّم

ــز. ــاذا ترم ــة( وإلى م العَتم

ــل في رؤيــا إبراهيــم الــواردة في )تكويــن 15(،  وهنــا أســتكمل التَّأمُّ

ــمْسُ إِلَى المَْغِيــبِ وَقـَـعَ  ــل في الآيــة 12 »وَلـَـاَّ صَــارتَِ الشَّ وبالتَّحديــد أتأمَّ

عَــلَى أبــرام سُــباَتٌ وَإذَِا رُعْبَــةٌ مُظلِْمَــةٌ عَظِيمَــةٌ وَاقِعَــةٌ عَليَْــهِ.« وأتناولهــا 

مــن النَّاحيــة الرَّمزيَّــة والناحيــة العمليَّــة.

بائــح )العِجلــة والعَنــزة والكَبــش( رأينــا  ــا في شَــق الذَّ وأقــول: إذا كُنَّ

بيحــة الكاملــة، فإنَّنــا في نــوم أبــرام نــرى موتنــا مــع  مــوت المســيح الذَّ

المســيح. ويــا لهــا مــن حقيقــة ثابتــة منســوجة داخــل ســطور وصفحــات 

الوحــي!. مــع ملاحظــة إنــه ليــس نــوم خفيــف أو غفوة، إنــه سُــبات، نوم 

ــا  ــب في أرواحن لي ــل الصَّ ــق عم ــا أرى عُم ــق. )Deep sleep(. وفيه عمي

ليــب لا يصنــع فينــا تغــيراً شــكليًا أو ســطحيًا. لكنــه  ونفوســنا. نعــم فالصَّ

اخــل. إنــه يمتــد عميقًــا ليعالــج جــذور الأمــراض  يغــير القلــب مــن الدَّ

وليــس أعراضهــا.

ــذا  ــيح، هك ــوت المس ــة لم ــارة واضح ــبات آدم إش ــا في سُ ــا رأين وك

ــيح. ــع المس ــا م ــة لموتن ــارة واضح ــرام إش ــبات أب ــرى في سُ ن

ــا  ــدْ صِْرنَْ ــا قَ ــهُ إنِْ كُنَّ ــس: » لأنََّ ــره بول ــا ذك ــه م ــذا بعين ــس ه ألي

ــذَا: أنََّ  ــنَ هَ ــهِ. 6عَالمِِ ــيُر أيَضْــاً بِقِيَامَتِ ــهِ نصَِ ــبْهِ مَوْتِ ــهُ بِشِ ــنَ مَعَ REمُتَّحِدِي
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ــودَ  ــةِ كَِيْ لاَ نعَُ ــدُ الخَْطِيَّ ــلَ جَسَ ــهُ ليُِبْطَ ــبَ مَعَ ــدْ صُلِ ــقَ قَ ــاننََا العَْتِي إنِسَْ

نسُْــتعَْبَدُ أيَضْــاً للِخَْطِيَّــةِ.« )روميــة 6: 6-5(.

ثــمَّ يــأتي تعبــير مرعــب )رُعبــة عظيمــة مظلمــة(. تعبــير قــوي جــدًا 

يصــف قســوة الحالــة التــي دخــل فيهــا أبــرام. أعلِّــق عليــه تعليقًــا حــذرًا 

وأقــول: علينــا أن نتعامــل بحــذر شــديد ونحــن نقــرب مــن أخ أو أخــت 

يجتــاز في ألم مــا أو صليــب مــا. إنهــا منطقــة عمــل عميــق للــه في حيــاة 

ــخص. إنَّهــا رُعبــة عظيمــة مظلمــة. ولا مجــال ولا مــكان هنــا  هــذا الشَّ

للفلســفة أو الإســتهتار أو محاولــة التَّقليــل والتَّخفيــف مــاَّ يجتــاز فيــه 

ــخص. وهــذا يتطلَّــب مســتوى روحيـًـا عميقًــا وتمييــزاً عاليـًـا. وبصدق  الشَّ

أقــول ليــس أي مؤمنًــا يصلــح للتعامــل والاقــراب مــن هــذه الحــالات، 

ــة. إنَّهــا تتطلَّــب مؤمــن بمواصفــات خاصَّ

ــرام في  ــب هــو أنَّ أب ــي أتعجَّ ــا جعلن ــراً، م ــس آخِ ــن أخــيراً ولي ولك

ــة العظيمــة المظلمــة إســتطاع أن يــرى. كيــف؟ نعــم  وســط هــذه الرُّعب

ــة وتنــام  ــة الأرضيَّ إنــه درس للزَّمــان. فبقــدر مــا تمــوت عيوننــا الحرفيَّ

بقــدر مــا تنفتــح عيــون إيماننــا وتــرى. بقــدر مــا نتخلَّــص مــن أفكارنــا 

د  الطبيعيَّــة الموروثــة الباليــة وحكمتنــا البشَّريَّــة الجاهلــة بقــدر مــا تتجــدَّ

أذهاننــا بفكــر المســيح وتســتنير عقولنــا وقلوبنــا. إنهــا علاقــة طرديَّــة يــا 

صديقــي، فكلــا كان صليبــك مؤلمـًـا زادت واتَّســعت مداركك واســتنارتك.
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هُ )٤( ا الطَّير فلمَ يشُقَّ وأمَّ

ــل في رؤيــا إبراهيــم الــواردة في  أســتكمل معــك عزيــزي القــارئ التَّأمُّ

ــثِ  ــوَارحُِ عَــلَى الجُْثَ ــتِ الجَْ )تكويــن 15( وبالتَّحديــد في الآيــة 11 » فنََزلََ

ــا«. وكََانَ أبــرام يزَجُْرهَُ

ــيطان وأرواح الــشَّرَّ )الجوارح(  نـَـصٌّ بديــع ووَصْــفٌ دقيــق لهيــاج الشَّ

ســة بــن الجــوارح  عنــد صلــب الــرَّب يســوع المســيح. إنَّهــا الحــرب الشَّرَّ

والطَّــير. إنهــا العــداوة القديمــة بــن نســل الحيَّــة )أولاد الأفاعــي( -كــا 

نعتهــم المعمــدان- ونســل المــرأة )المســيح(.

ــاكلتهم،  ــن عــلى ش ــالي الكاهــن وكل م • أرى الجــوارح في أولاد ع

يــح: » وكََانَ بنَُــو عَــالِي  الذيــن قــال عنهــم الــرُّوح القــدس بالرَّ

ــتهم  ــل 2: 12(. أرى شراس ــرَّب« )1 صموئي ــوا ال ــمْ يعَْرفُِ ــالَ, لَ ــي بلَِيَّعَ بنَِ

بيحــة  وهمجيَّتهــم واســتهانتهم بالتَّقدمــة وهــم يربــون جســم الذَّ

ــوارح. ــنان .. ج ــة أس ــال ذي ثلاث بمنش

ــوك في رأســه  • أرى الجــوارح في هــؤلاء الذيــن غرســوا إكليــل الشَّ

الكريــم. وفي هــؤلاء الذيــن ضِربــوه بالقصبــة. وفي هــؤلاء الذيــن 

ــن  ــذي طع ــذا ال ــيح. وفي ه ــر المس ــلى ظه ــوا ع ــم وحرث ــوا أتلامه طوَّل

ــه. ــاوَل ولطم ــدٍ تط ــة. وفي عب ــه بالحرب جنب

ــكارى الجالســن في البــاب يتكلَّمــون  • أرى الجــوارح في هــؤلاء السَّ

REفي المســيح ويجعلونــه أغنيتهــم. ومــا أكــر هــؤلاء اليــوم! مــا أكــر مــن 
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ــفة،  ــكارى الفلس ــكارى، س ــة س ــم في الحقيق ــيح وهُ ــون في المس يتكلَّم

ســكارى الحكمــة الإنســانيَّة المقُنَّعــة، ســكارى تصفيــق النَّــاس وإعجابهم، 

ســكارى التَّطبيــل والأغــاني. ســكارى المنطــق المغَلــوط!

ــن صُلبِــا مــع المســيح أرى نســل الحيَّــة وأرى نســل إبراهيم.  • في لصَّ

ــكِّكًا:  ــول مُش ــيح ويق ــلى المس ف ع ــدِّ ــو يج ــوارح وه في الأول أرى الج

ــا!« )لوقــا 23: 39(، وفي  يَّانَ ــصْ نفَْسَــكَ وَإِ ــتَ المَْسِــيحَ فخََلِّ ــتَ أنَْ »إنِْ كُنْ

الآخــر أرى ابــن إبراهيــم الــذي فعــل كــا فعــل أبيــه وزجــر الجــوارح. 

فانتهــره )زجــره( الآخــر قائــلًا: » أوََلاَ أنَْــتَ تخََــافُ اللــهَ إذِْ أنَْــتَ تحَْــتَ 

ــا نحَْــنُ فبَِعَــدْلٍ لأنََّنَــا ننََــالُ اسْــتِحْقَاقَ مَــا فعََلنَْــا  هَــذَا الحُْكْــمِ بِعَيْنِــهِ؟ أمََّ

ــهِ« )لوقــا 23: 40(. ــسَ فِي مَحَلِّ ــمْ يفَْعَــلْ شَــيئْاً ليَْ ــا هَــذَا فلََ وَأمََّ

ولكــن أخــيراً وليــس آخِــراً أقــول لــكل مؤمــن حقيقــي: أمــام ذبيحــة 

المســيح لــك إمتيــاز وعليــك مســئوليَّة.

بيحــة )رأســه مــع جوفــه وأكارعــه( ومــا  ي عــلى الذَّ لــك امتيــاز التَّغــذِّ

أروعــه »إمتيــاز« ومــا أدســمه »غــذاء«!

ن واذبحــوه فنــأكل ونفــرح.  ــمَّ مــوا العِجــل المسَُ )العجــل المســمن( قدِّ

لكــن عليــك أيضًــا مســئوليَّة زجــر الجــوارح. هــذه المســئوليَّة التــي نجــح 

ــلى  ــه ع ــرم بني ــا أك ــن عندم ــالي الكاه ــا ع ــل فيه ــم وفش ــا إبراهي فيه

ــت العواقــب وخيمــة. ــرَّب وكان ال

ــجاعة  ة والشَّ عزيــزي القــارئ صــلاتي أن يعطينــا الــرَّب القــوَّ

ــدر  ــلى ق ــح ع ــى نصب ــة حتَّ س ــيرة المقدَّ ــب والغ ــم والح ــة والفه والحكم

REالمســئوليَّة. 
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هُ )٥( ا الطَّير فلمَ يشُقَّ وأمَّ

لسلة مؤقَّتاً. حوار شيِّق بن الرَّب وأبرام أختِم به هذه السِّ

كان لــدى أبــرام تخــوُّف مــن عــدم إنجــاب وارث يــرث بيتــه. اســمعه 

وهــو يقــول للــرَّب بــألم: »إنــك لم تعطنــي نســلًا وابــن بيتــي وارث لي«. 

ــوارث  ــة ال ــن جه ــا م ــن قلقً ــل لم يكُ ــوع التَّأمُّ ــا موض ــن في الرُّؤي لك

ــات  ــرَّب ضان ــب مــن ال ــة المــيراث. اســمعه وهــو يطل ولكــن مــن جه

ــم أنيِّ أرثهــا؟(. مــيراث الأرض ويســأل »بمــاذا أعل

بت من أمرين: وصدقاً تعجَّ

ــن يــا تــرى ســيرث أبــرام الأرض؟ بالطَّبــع ليــس مــن تارح  الأول، مِمَّ

أبيــه، فتــارح أبيــه لم يملــك الأرض حتــى يوِّرثهــا لأبــرام. لكنــه ســيرث 

ــاب  ــه الكت ــال عن ــذي ق ــه ال ــن الل ــا، م ــك الأرض كله ــن مال الأرض م

ــرَّب الأرض. لل

الثــاني، مــا هــي العلاقــة بــن إجابــة الرَّب،«خُــذ لي عِجلــة وعَنــزة 

ــم أنيِّ  ــاذا أعل ــرام، »بم ــؤال أب ــا، وس ــذه الرُّؤي ــر ه ــش...« إلى آخِ وكَب

ــا؟«. ارثه

ســأقوم عزيــزي القــارئ بتوضيــح العلاقــة بــن ســؤال أبــرام 

وجــواب الــرَّب مــن خــلال حــوار تخيُّــي بــن الــرَّب وأبــرام مبنــي عــلى 

س  ــدَّ ــة الوحــي المق ــك عظم ــه سأكشــف ل ــاب، مــن خلال نصــوص الكت

ــه. ــة كاتب ــه ودقَّ REووحــدة موضوع
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- أبرام )سائلًا الرَّب(: بماذا أعلم أني أرثها؟

- الــرَّب: حيــث أنَّ الأمــر يتعلَّــق بالمــيراث يــا أبــرام يــا حبيبــي فهناك 

ــق لــي تــرث. لأنَّــه حيــث توجــد وصيــة، يلــزم  شرط لابــد مــن أن يتحقَّ

بيــان مــوت المــوصِي )عرانيــن 9: 16(. لــي تنــال وعــد المــيراث لابــد 

أن يصــير مــوت لفــداء التعديَّــات )عرانيــن 9: 15(.

بـًـا: مــوت!!.. كيــف؟؟  - أبــرام فتــح فــاه واندهــش، وبــدأ يتمتِــم متعجِّ

مَــنْ الــذي ســيموت؟؟ وكيــف يمــوت؟؟ يــارب لــك وحــدك عــدم المــوت. 

كيــف ســيحدث هــذا؟؟ فهِّمنــي

- الرَّب: أنا يا أبرام، أنا هو مَنْ سيموت

- أبرام: كيف يا رب؟  أرجوك فهِّمني

- الــرَّب: أنــا في مــلء الزَّمــان ســوف أظهــر في صــورة إنســان أي 

ــة  ــا بالعِجل ــادًا عجيبً ــتتَّحد إتِّح ــة س ــة والحام ــد )اليام ــوف أتجس س

ــش( ــزة والكَب والعَن

ــة  ــف ســتتحد اليام ــش وكي ــة بالكَب ــف ســتتحد الحام ــرام: كي - أب

بالعِجلــة؟ مــا علاقــة الحامــة بالكبــش، ومــا علاقــة اليامــة بالعجلــة؟

- الــرَّب: لا تســأل كيــف يــا أبــرام، أنــا الــرَّب والــرب لا يسُــأل كيــف. 

ــد ده سِر )عظيــمٌ هــو سِر التَّقــوى اللــه ظهــر في الجســد( بــس  التَّجسُّ

أنــا كشــفته ليــك بصــورة رمزيَّــة باهتــة. وعندمــا سأتجســد ســيصلح أن 

ط )مــوت المــوصِي، مــوت لفــداء التعديَّــات( ــق الــشَّرَّ REأمــوت لــي أحقَّ
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- أبــرام: وهــل لا توجــد طريقــة أخــرى يــا رب؟ أعــال صالحــة أو 

تصــوُّف أو فلســفة أو رهبنــة أو أي حــل أخــر؟

- الــرَّب: لا يوجــد حــل أخــر أو وســيلة أخــرى البتَّــة يــا حبيبــي. لابــد 

أن أمــوت يــا أبــرام لأن الوصيَّــة ثابتــة عــلى المــوتى ولا قــوة لهــا البتَّــة 

مــادام المــوصِي حيـًـا )عرانيــن 9: 17(. هــل فهمــت الأن لمــاذا كان لابــد 

ــار  ــاح النَّ ــاذا مِصب ــت لم ــل فهم ــش؟ ه ــزة والكَب ــة والعَن ــق العِجل أن تشُ

بيحــة؟ خــان كان لابــد أن يجتــاز بــن قِطَــع الذَّ ــور الدُّ وتنُّ

- أبرام: وهل مطلوب مني أي شيء في هذه القصة يا رب؟

- الــرَّب )مبتســاً(: الإنســان ليــس عليــه فِعــل أي شيء لــي يــرث يــا 

أبــرام يــا حبيبــي. غــداً ســتصبح أب وتفهــم هــذه الحقيقــة عمليـًـا. ابنــك 

ليــس عليــه فِعــل أي شيء لــي يرثــك. لكــن عليــك فِعــل شيء واحــد لا 

لــي تــرث لكــن لأنــك تحبنــي

- أبرام: اؤمرني يا رب

ــا أعــدك أني في  بيحــة. وأن ــرَّب: ازجــر الجــوارح مــن عــلى الذَّ - ال

ليــب ســوف أجــرد هــذه الجــوارح كلَّهــا الصَّ

- أبرام: حاضِر يا رب، وكان أبرام يزجرها.

ــا  ــي رآه ــة الت ــة العميق ــا العظيم ــذه الرُّؤي ــارئ، إن ه ــزي الق عزي

رة  ي بلغــة مشــفَّ أبــرام هــي )بيــان مــوت المــوصِي( مكتوبـًـا بالحــر الــرِّ

بديعــة، فــك العهــد الجديــد بنــوره رمــوزه وكشــف الكنــز المخفــي بــن 

REســطوره.
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ــدو  ــا يب ــكل م ــى ل ــي معن ــذي يعط ــب، ال لي ــه الصَّ ــيح، إنَّ ــه المس إنَّ

ــى. ــلا معن ــا ب ظاهريً

ثقتــي العميقــة أن كنــوز هــذه الرُّؤيــا لم تنتــهِ، صــلاتي أن يعطينــي 

ــا  ــن أعاقه ــد م ــدرك المزي ــتنارة لن ــن الإس ــد م ــك المزي ــرَّب ويعطي ال

ــى. وأبعادهــا فنشــبع ونبُن
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)سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل(

ة التي خرجت منه( )شاعرًا في نفسه بالقوَّ

خــرج إبراهيــم وســارة مــن أور الكلدانيــن وكان عمــر كل منهــا خمــس 

وســبعون، وخمــس وســتُّون عــلى التَّــوالي، وبفــرض أن ســارة انقطــع ان 

ــبعن أي بعــد عــشَّر  يكــون لهــا عــادة كالنِّســاء في ســن الخامســة والسَّ

ــع  ــي وم ــش مع ــوك أن تعي ــه أدع ــا، وعلي ــن خروجه ــلًا م ــنوات مث س

أبــرام وســارة هــذا الحــوار التخيُّــي: 

RE- أبرام: سارة، إيه الأخبار الشهر ده؟
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- سارة: عادي يا أبرام مفيش جديد. 

- أبرام )بعد شهر(: سارة، إيه الأخبار الشهر ده؟

- سارة: عادي يا أبرام مافيش جديد، زي كل شهر

ــت  ــارة قال ــى أن س ــة حتَّ ــنوات طويل ــو لس ــا ه ــوار ك ــرَّر الح وتك

ــك  ــا ســوف أقــول ل ــد أن ــا يكــون في جدي ــي، لم ــا حبيب ــص ي ــرام: بُ لأب

ــط ــأل كِي لا تحُبَ ــهر وتس ــك كل ش ــب نفس ــك، لا تتع وأفرَّح

ــنوات، بفــرض أنهــا عــشَّر ســنوات فقــط  ــنوات تلــو السَّ ومــرت السَّ

  x ــهر ــي 12 ش ــذا يعن ــاء، فه ــادة كالنس ــا ع ــون له ــع أن يك ــى انقط حت

ــرَّة. ــنوات = 120 م 10س

، والإحبــاط يتزايــد كل شــهر  ، والنتيجــة هــيَّ هــيَّ كان الــرَّد هــوَّ هــوَّ

بعــد الأخــر، وعامًــا بعــد الأخــر، حتَّــى أن جمــود الموقــف كاد أن يُميــت 

الأمل.

ــرخ  ــة وت ــز فرَحِ ــام تقف ــن الأيَّ ــوم م ــارة في ي ــاءت س ــى ج حت

بصــوت عــالٍ وهــي تنــادي: أبــرام أبــرام، ســاعة ربِّنــا خــلاص اتحرَّكــت 

ــب  ــاي بعجائ ــرَّب ج ــه، ال ــن ذراعي ر ع ــمَّ ــام وش ــرَّب ق ــه، ال ــه وقت وجِ

ــهور  ــا 9 ش ــا وبينه ــي )بينَّ ــا حبيب ــوي ي ــت ق ب ــة قرَّ ــات، الفرح وعلام

ــهريَّة. ــادة الش ــي الع ــهر لم تأتن ــذا الشَّ ــس(، ه ب

فــرح أبــرام فرحــة كبــيرة وأخــر البيــت وبــدأوا يجهــزون أنفســهم 

REلاســتقبال المولــود الجديــد وتحقيــق المواعيــد. ومــلأوا البيــت ترنيــات 
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)واقــع تــاني .. جــال بــدل الرَّمــاد .. أنــت صالــح للــكل .. أنــت عظيــم 

يــا اللــه( وهكــذا.

ــذا  ــدو أن ه ــارة: يب ــرام لس ــال أب ــهر ق ــة أش ــوالي خمس ــد ح وبع

ــت  ــائِي، ضحك ــر نه ــك لم تك ــارة لأن بطن ــا س ــوي ي ــيرَّ ق ــي صغ البيب

ــن  ــس هــذا أفضــل م ــرام، ألي ــا أب ــيرَّ ي ــيرَّ صغ ــه: صغ ــت ل ســارة وقال

ــة؟! ــن أي حاج ــا لاقي ــا كُنَّ ــه، إحن عدم

ــأتِ وجــع الــولادة  ــت ســارة تســعة أشــهر ولم ي ل ــهور وكمِّ مــرِّت الشُّ

دمــة، اكتشــفا أن العــادة لم تأتيهــا ليــس لأنَّهــا حبلــت  وهنــا كانــت الصَّ

ــرح إلى  ــأس. والف ــل إلى ي ــب الأم ــأس. وانقل ــن الي ــت س ــا بلغ ــل لأنَّه ب

حــك إلى جــروح. يــا فرحــة مــا تمِّــت. وبــدلاً مــن أن كانــا  دمــوع. والضَّ

يعيشــان عــلى أمــل كل شــهر أصبحــا يعيشــان بــلا أمــل. ودخــل الإيمــان 

في نفــق أخــر أكــر عُمقًــا وأكــر ظلامًــا.

لكــن، وإبراهيــم في ســن المئــة وســارة في التســعينيات الــرَّب بحــق 

ــال  ــم الإنتظــار، جــاء وق ــؤات وأوهــام مــن أتعبه ــس تهيُّ ــي ولي وحقيق

ــنة الآتيــة يكــون لســارة ابن«. لإبراهيــم :«في مثــل هــذا الوقــت مــن السَّ

ــل هــذا  ــرَّب الموعــد بالدقــة هكــذا )في مث واتعجــب! لمــاذا حــدد ال

ــرأة  ــتحبل ام ــا س ــة، فيه ــل عجيب ــة حَبَ ــذه حال ــول لأن ه ــت(؟ أق الوق

ــت  ــة وق ــتطيعا معرف ــن يس ــاء، فل ــادة كالنِّس ــا ع ــون له ــع أن يك انقط

ــا  ــون له ــع ان يك ــل انقط ــا بالفع ة -لأنه ــدَّ ُ ــاب الم ــى حس ــل أو حتَّ الحَبَ

د الــرَّب الوقــت بالقــول )في  عــادة كالنِّســاء دون أن تحبــل- ولهــذا حــدَّ

ــة(. ــنة الآتي ــل هــذا الوقــت السَّ REمث
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حكــة الحقيقيَّــة إســحاق وليــس  وتحقــق وعــد الــرَّب وأتــت الضِّ

حكــة الافراضيَّــة الوهميَّــة المزيَّفــة. حبلــت مــن قالــت عــن نفســها:  الضِّ

ــم!«. ــون لي تنعُّ ــائِي يك ــد فن »أبعَ

ــة كل  ــه ضحك ــع الل ــاة م ــل الحي ــال، ه ــد المق ــؤال وقص ــن السُّ لك

ــد أن  ــارة بع ــم س ــح رح ــتطاع أن يفت ــن اس ــنة؟ م ــن س ــس وعشَّري خم

ــوت؟ ــل أن يم ــه قب ــاذا لم يفتح ــات، لم م

وللإجابــة، أقــول بفــرض إنَّــه قــد حــدث بالفعــل مــا تتمنَّــاه عزيــزي. 

وبالفعــل بعــد خمــس ســنوات مثــلًا مــن خروجهــا مــن أور الكلدانيــن 

ــم  ــل. ســيكون إبراهي ــه بطف ــم الل ــل أن تنقطــع عــادة ســارة، رزقه وقب

ــة  ــدام خُصوب ــه م ــة وزوجت ــبع الرمُب ــهد )سَ ــلا المش ــا بط ــارة ه وس

وإثمــار(، وعيــال بتجــري يمــن وشــال. ولــن يكــون للــه أي وجــود في 

هــذا المشــهد في نظرهــا.

ـــة جـــدًا،  أخـــي العزيـــز أريـــدك أن تـــدرك هـــذه الحقيقـــة المهمَّ

اللـــه وضـــع قوانـــن الطبيعـــة والبيولوجيـــا والفيزيـــاء وغيرهـــا مـــن 

ـــذه  ـــدود ه ـــى ح ـــاوز ويتخطَّ ـــا يتج ـــه عندم ـــر ذات ـــي يظه ـــن ل القوان

ـــل  ـــه إذا فع ـــا. الل ـــه واضعه ـــا لأنَّ ـــدرة وحقً ـــل ق ـــرًا ب ـــس ك ـــن لي القوان

الطَّبيعـــي لـــن تظهـــر ذاتـــه بوضـــوح فالانســـان يســـتطيع أن يفعـــل 

ـــا  ـــه حين ـــه الل ـــن أنَّ ـــي يره ـــو ل ـــن الطَّف ـــع قوان ـــه وض ـــي. الل الطَّبيع

ـــه  ـــن أنَّ ـــي يره ـــة ل ـــن الجاذبيَّ ـــع قوان ـــه وض ـــاء. الل ـــلى الم ـــي ع يم

ــم.  ــن أعينهـ ــحابة عـ ــه سـ ــاء وتفصلـ ـ ــد إلى السَّ ــا يصعـ ــه عندمـ اللـ

ــه  اللـــه وضـــع قوانـــن التَّناســـل والعـــادة الشـــهريَّة لـــي يرهـــن أنّـَ

ـــادة  ـــا ع ـــون له ـــع أن يك ـــا ينقط ـــا بعدم ـــارة ابنً ـــي س ـــا يعط ـــه عندم REالل
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كالنِّســـاء. وإن كان هـــذا الســـن بالنِّســـبة للبـــشَّر ســـن يـــأس ومـــوت 

ـــاة. ـــل وحي ـــن أم ـــه س ـــبة لل ـــو بالنس فه

أخــذت قــدرة، إنهــا ليســت قدرتهــا الذاتيَّــة، فقــد قالــت عــن نفســها: 

ــن  ــد فيهــا قــدرة ولكنهــا قــدرة مأخــوذة. مِمَّ »أبعــد فنــائِي؟« أي لم يعُ

أخــذت هــذه القــدرة يــا تــرى؟

ــخص العظيــم الــذي قــال يومًــا لإبراهيــم: »أنــا اللــه  مــن هــذا الشَّ

ــخص العظيــم الــذي لمســته المــرأة نازفــة الــدم،  القديــر« مــن هــذا الشَّ

ويقــول الكتــاب: »فللوقــت التفــت يســوع بــن الجمــع، شــاعراً في نفســه 

ة التــي خرجــت منــه«. بالقــوَّ

لم يكــن كل مــن إبراهيــم وســارة عــلى درايــة كاملــة وإدراك كامــل 

لمــا يــدور في عقــل اللــه ومــا هــو الهــدف الــذي ينبغــي تحقيقــه مــن 

الانتظــار. كانــا ينتظــران شــهراً تلــو الآخــر أن يفتــح اللــه رحَِــم ســارة 

ــو الاخــر أن يمــوت  ــه ينتظــر شــهراً تل ــه الل ــذي كان في ــت ال في الوق

رحَِــم ســارة.

كان اللــه لا يريــد فتــح رحَِمهــا فقــط بــل أن يفتــح أعينهــا أيضًــا. 

يفتــح أعينهــا عــلى اللــه القديــر. اللــه الــذي يحيــي المــوت. اللــه الــذي 

ــد أن  ــا. كان يري ــا وقوانينه ــا والبيولوجي ــة وقوانينه ــوق الطَّبيع ــو ف ه

ى ســن اليــأس. يقــول لهــا أنــه ليــس في قواميســه مــا يســمَّ

ــافية  ــة ش ــد إجاب ــريح وتج ــكارك وتس ــجم أف ــى تنس ــي، حتَّ صديق

لمــاذا انتظــر اللــه خمــس وعشَّريــن ســنة لــي يفتــح رحَِــم ســارة؟ أقــول 

ــح  ــي يفت ــنة ل ــن س ــس وعشَّري ــاج إلى خم ــه يحت ــن الل ــع لم يك REبالطب
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ة لــي يُميــت رحَِــم ســارة  رحَِــم ســارة، لكنــه كان يحتــاج إلى هــذه المــدَّ

ــل أن يفتحــه. أولًا قب

ويــا لــه مــن درس الحيــاة، إن مــا يســتغرق الوقــت الطويــل جــدًا قبل 

ــة التخلــص  ــة إماتتنــا. عمليَّ ــة العظيمــة هــو عمليَّ تحقيــق الوعــود الالهيَّ

مــن حكمتنــا البشَّريَّــة الجاهلــة، التخلُّــص مــن قدراتنــا وذكائنــا وفهمنــا 

اع العنيــف  وأفكارنــا وخططنــا وتدابيرنــا وعنادنــا وصلابتنــا. هــذا الــرِّ

لخَــن القلــب العنيــد هــو مــا يســتغرق الوقــت الطويــل.

يــا رب علِّمنــا وفهِّمنــا وشــكِّلنا وافتــح العَينــن قبــل الأرحــام 

والأبــواب.
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صفرٌ كبيرٌ

مــوا للــه خدمــة  ــن لديهــم رغبــة واهتــام أن يقدِّ لي ولــكل أخــوتي ممَّ

أذُكِّرهــم وأذُكِّــر نفــسي بهــذه الفكــرة  ـام،  حقيقيــة في هــذه الأيّـَ

ــاءً. ــب هَب ــى لا نتع ــة حتَّ الجوهريَّ

ــحَاقَ  ــهُ إسِْ ــذِي تحُِبُّ ــدَكَ الَّ ــكَ وَحِي ــذِ ابنَْ ــرام: »خُ ــرَّب لأب ــال ال ق

ــالِ  ــدِ الجِْبَ ــةً عَــلَى أحََ ــاكَ مُحْرقََ ــدْهُ هُنَ ــا وَأصَْعِ وَاذْهَــبْ إِلَى أرَضِْ المُْرِيَّ

ــزي،  ــى الرَّم ــغولًا بالمعن ــت مش ــن 22: 2(. لس ــكَ« )تكوي ــولُ لَ ــذِي أقَُ الَّ

ــص. اللــه هنــا يــرى أن إبراهيــم لديــه ابــن  لكــن بالمعنــى الحــرفي للنَّ

ــؤال الواجــب الإجابــة الآن: مــن يكــون إســاعيل إذًا  REوحيــد، وعليــه فالسٌّ
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ــه؟ في نظــر الل

ــن  ــوص م ــض النُّص ــوف أسردِ بع ــؤال، س ــذا السُّ ــن ه ــة ع للإجاب

)تكويــن 21(.

ــذِهِ  ــردُْ هَ ــه ســارة »اطْ ــم كلام زوجت ــي إبراهي ــح في عَينَ ــا قبَُ عندم

ــحَاقَ«  ــي إسِْ ــعَ ابنِْ ــرثُِ مَ ــةِ لاَ يَ ــذِهِ الجَْارِيَ ــنَ هَ ــا لأنََّ ابْ ــةَ وَابنَْهَ الجَْارِيَ

ــكَ  ــحُ فِي عَيْنَيْ )تكويــن 21: 10(، قــال لــه الــرَّب هــذه الكلــات: »لاَ يقَْبُ

ــارةَُ  ــكَ سَ ــولُ لَ ــا تقَُ ــكَ. فِي كُلِّ مَ ــلِ جَارِيتَِ ــنْ أجَْ ــلامَِ وَمِ ــلِ الغُْ ــنْ أجَْ مِ

اسْــمَعْ لقَِوْلهَِــا لأنََّــهُ بِإِسْــحَاقَ يدُْعَــى لـَـكَ نسَْــلٌ. 13وَابـْـنُ الجَْارِيـَـةِ أيَضْــاً 

ــن 21: 13-12(. ــلكَُ« )تكوي ــهُ نسَْ ــةً لأنََّ ــأجَْعَلهُُ أمَُّ سَ

هــل لاحظــت عزيــزي الكلــات التــي اســتخدمها اللــه للإشــارة إلى 

إســاعيل )الغُــلام( وأيضًــا )ابــن الجاريــة(، لكنــه لم يقُــل لإبراهيــم أن 

إســاعيل ابنــك كــا قــال لــه عــن إســحاق.

يكــون  الواجــب الإجابــة الآن. كيــف  الثــاني  ــؤال  وعليــه، فالسُّ

إســاعيل في نظــر اللــه ليــس ابنًــا لإبراهيــم مــع أنَّــه في ذات الوقــت 

يقــول عنــه لإبراهيــم )إنــه نســلك(؟ كيــف يكــون نســله دون أن يكــون 

ــه؟ ابن

ــدًا  ــيرة ج ــا كب ــة في جوهره ــوَّة كلم ــال، إن البن ــد المق ــا مقص وهن

وعظيمــة جــدًا وواســعة جــدًا، وســببها في الأصــل ليــس قــدرة جســديَّة 

ــة. ــيئة إلهيَّ ــة ومشس ــة روحيَّ ــن رغب ــزة، ولك أوغري

REالابــن في نظــر اللــه هــو مــن جــاء مــن نســل إبراهيــم بمشــيئة اللــه 
M

OO
N



الجزء التاسع

105

وليــس مــن جــاء مــن نســل إبراهيــم بقــدرة الجســد. ســوف أتــركك يــا 

رس. إبراهيــم أنــت وســارة إلى أن تمــوت تمامــاً لــي أعلِّمــك هــذا الــدَّ

ســوف أعَُلِمُــكَ إن المشــيئة الإلهيَّــة تســتطيع أن تعطــي قــدرة جســدية 

لتتميــم مــا تريــد )إســحاق بعــد فنــاء القــدرة(، لكــن القــدرة الجســديَّة 

مهــا كانــت لا تســتطيع أن تحــرِّك المشــيئة الإلهيَّــة كــا تريد )إســاعيل 

مــش محســوب ابنــك الــذي مــن اللــه(.

في الحالــة الأولى لا توجــد قــدرة جســديَّة لكــن توجــد مشــيئة 

ــة توجــد  ــة الثاني ة )إســحاق(. في الحال ــوَّ ــاك بن ــة، إذا ســيكون هن إلهيَّ

ة  قــدرة جســديَّة لكــن لا  توجــد مشــيئة إلهيَّــة، إذاً لــن تكــون هنــاك بنــوَّ

ــاعيل(. )إس

اســمع يــا عزيــزي، هــذا التَّعليــم الغــالي الــذي أظهــره العهــد الجديد 

عندمــا قــال في رســالة يعقــوب عــن أبنــاء اللــه الذيــن وُلـِـدوا مــن اللــه 

»شَــاءَ فوََلدََنـَـا بِكَلِمَــةِ الحَْــقِّ لـِـيَْ نكَُــونَ باَكـُـورةًَ مِــنْ خَلائَقِِــهِ.« )يعقــوب 

ــا  ــا جُعلن ــدي به ــل جس ــا أي تناسُ ــس فيه ــة لي ــا ولادة روحيَّ 1: 18(. إنه

أبنــاء اللــه، والــرِّ في الكلمــة العظيمــة )شــاء(. نحــن الآن أبنــاء اللــه، 

ــاه أو أعــال صالحــة فعلناهــا، ولكــن  ليــس لأي مجهــود جســدي بذلن

فقــط لأن اللــه لــه كل المجــد شــاء.

ــل  ــلى الأق ــان! ع ــن درس للزَّم ــه م ــا ل ــى وي ــى المعن ــق وغن ــا لعُم ي

ادســة  أربعــة عــشَّرة عامًــا منــذ أن وُلـِـد إســاعيل وأبــرام في السَّ

والثَّانــن مــن العمــر حتَّــى وُلـِـد إســحاق وهــو في ســن المئــة وإبراهيــم 

ل يــرفِ ويــربِيِّ ويكــرَّ ويعلِّــم ويتعــب  REيــزرع بالجســد وللجســد. عــاَّ
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والنَّتيجــة )صِفــر كبــير( لأن إبراهيــم في نظــر اللــه ليــس لديــه إلا ابــن 

ــد اســمه إســحاق. وحي

وللتطبيــق أقــول: كــم مــن أعــال ســتحرق بالنَّــار، وكــم مــن 

ــيديهات  ــات وس ــن ترني ــم م ــار، وك ــتحرق بالنَّ ــات س ــات وعِظ خدم

ــار، وكــم  ــان وتنظيــات ســتحرق بالنَّ ــار، وكــم مــن لجِ ســتحرق بالنَّ

مــن بوســتات وفيديوهــات ســتحرق بالنَّــار، وكــم مــن كتــب ومجــلات 

ــاس  ــة عظيمــة في نظــر النَّ ــار، وكــم مــن خدمــات روحيَّ ســتحرق بالنَّ

ــة عظيمــة( وهــي لا تعــدو أكــر مــن )صِفــر كبــير( في نظــر اللــه  )أمَُّ

ــا. ولا وجــود له

ــك  ــيح، هــي تل ــرسي المس ــام ك ــي ســتبقى أم ــدة الت الأعــال الوحي

الأعــال التــي فعلناهــا طاعــة لمشــيئة اللــه ولمجــده »خُــذِ ابنَْــكَ وَحِيــدَكَ 

ــهُ إسِْــحَاقَ«. ــذِي تحُِبُّ الَّ
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